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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 ات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"البنية السردية في رواي
 ناهد محمد مهدى مهدى 

قسم الأدب والنقد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق، جامعة الأزهر، 
 جمهورية مصر العربية .

 nahedmohamed.67@azhar.edue.egالبريد الإلكتروني:

 الملخص:
دية في روايات ثروت أباظة "قصر على النيل " " يتناول هذا البحث " البنية السر 

أنموذجاً " بهدف الوقوف على جماليات وتقنيات السرد فيها، عن طريق تتبع عناصر 
البنية السردية، اعتمادا على خطة منهجية مكونة من :مقدمة، وتمهيد، وأربعة 

السرد، فصول، وخاتمة وفهارس، جاء التمهيد تعريفاً لمصطلحات الدراسة: البنية، 
وتعريف بالمؤلف، وملخص للرواية، وجاء المبحث الأول للحديث عن بنية 
الشخصيات في الرواية من خلال إلقاء الضوء على مفهوم الشخصية وأهميتها، 
وأبعاد رسم الشخصيات في الرواية، ثم تصنيف الشخصيات إلى شخصيات رئيسية، 

ثم جاء المبحث الثانى عن بنية وثانوية، ودورها في تنامى الأحداث وبناء الرواية، 
الزمن في الرواية، وجاء الحديث فيه عن مفهوم الزمن، وأهميته، والتقنيات الزمنية 
المستخدمة في نظام السرد من ) استرجاع، واستباق، وتلخيص، وحذف، ووقفة، 
ومشهد ( وكيف قام الكاتب بتوظيف هذه التقنيات بهدف إعلاء السرد، وشمل 

نية المكان في الرواية وقد جاء الحديث فيه عن مفهوم مصطلح المبحث الثالث ب
المكان، وعناصر السرد، وتشكيلات المكان في الرواية كالأماكن المفتوحة، والأماكن 
المغلقة، وتوظيف كل منها بما يخدم الناحية السردية، وجاء المبحث الرابع عناصر 

لرؤية ومكانها، ثم العتبات السرد في الرواية، وبه حديث عن  الراوي وحضوره، وا
النصية، وأخيراً الخاتمة مشتملة على أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ثم فهرست 

 لأهم المراجع والمصادر التي تم الاعتماد عليها فى هذه الدراسة.
 الكلمات المفتاحية: البنية، السردية، قصر على النيل، ثروت أباظة .
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 The narrative structure in Tharwat Abaza’s novels 

The novel “Palace on the Nile” as a “model” 
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Abstract: 

 This research deals with “the narrative structure in Tharwat 

Abaza’s novels “Palace on the Nile” as a “model,” with the aim of 

identifying the aesthetics and narrative techniques in them, by tracing 

the elements of the narrative structure, based on a methodological plan 

consisting of: an introduction, a preface, and four chapters. With a 

conclusion and indexes, the introduction included a definition of the 

study terms:Structure, narration, a summary of the novel, and an 

introduction to the author. The first section was to talk about the 

structure of the characters in the novel by shedding light on the concept 

of character, importance, and dimensions of drawing characters in the 

novel, then classifying the characters into main and secondary 

characters, and their role in the development of events and the 

construction of the novel. Then the second topic came aboutThe 

structure of time in the novel, and it included a talk about the concept of 

time, its importance, and the temporal techniques used in the narrative 

system such as (retrieval, anticipation, summarization, deletion, pause, 

and scene) and how the writer employed these techniques with the aim 

of elevating the narrative. The third section included the structure of 

place in The novel brought about the concept of the termThe place, the 

place and the elements of narration, and the formations of place in the 

novel such as open places and closed places, and the use of each of them 

in a way that serves the narrative aspect. The fourth section included the 

elements of narration in the novel, and it talked about the narrator and 

his presence, the vision and its place, then the textual thresholds, and 

finally the conclusion includes the most important The results 

reachedThe research included them, then an index of the most important 

references and sources that were relied upon in this study. 

Keywords: structure, narrative, palace on the Nile, Tharwat Abaza. 
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

علينا الدين وأتم علينا  لضلال، وأكملوالله الذى بين للناس طرائق الهدى  الحمد
 وأرسل إلينا نبيه هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا .النعمة، 

 وبعد                                           

فالرواية العربية تحتل مكاناً بارزا بين الأجناس الأدبية نظراً لارتباطها بالواقع 
اش، فهى تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع العربي، وتساهم المُع

في تطوير اللغة والحوار، كما أنها وسيلة للتعبير عن الأفكار، والمشاعر، والتجارب 
الحياتية، وتتسم بمجموعة من الضوابط والمقومات الفنية التي تضبطها وتوجه مسارها 

 حيص لدى كثير من النقاد والأدباء .مما يجعلها مجالًا للنقد، والتم
وتعد دراسة السرد من الدراسات الأدبية الحديثة التي توجهت إليها أنظار العديد 
من الأدباء والدارسين؛ لارتباطها بعوالم النص، كما أنه النافذة التي نستطيع من 

الذى خلالها الوقوف على أبجديات عالم الرواية من أشخاص، وأزمنة، وأمكنة، الأمر 
ى أصول وثوابت اتفق عليها نستطيع معه دراسة الرواية دراسة منهجية قائمة عل

 .النقاد
وقد جاءت هذه الدراسة المعنونة بـ " البنية السردية في روايات ثروت أباظة " 
رواية قصر على النيل أنموذجاً " بهدف الوقوف على عناصر البنية السردية في 

لها، فمعظم روايات المؤلف تركز على تصوير  الرواية، وآلية تناول الكاتب
الشخصيات وكشف دوافع أفعالها وأفكارها، وخلق شخصيات معقدة ومتعددة الأبعاد 
مما يجعلها تثير التعاطف والفضول، كما أنها تقوم على تصوير الصراع الداخلى 
ية بين القيم والأخلاق الاجتماعية، معتمداً في بعض الأحيان على استخدام الناح

 الرمزية كى يترك للقارئ مساحة واسعة للتأويل والفهم.
من هنا كان الدافع وراء اختيار هذه الدراسة، بهدف الوقوف على جانب السرد 
في هذه الرواية التي لم تنل حظها من الدراسات الأدبية والنقدية، وكذلك تناول 

ونقديةٍ إلا لدى  شخصية الأديب الكبير ثروت أباظة الذي لم يحظ بدراساتٍ أدبيةٍ 
 القليل من الباحثين والدارسين.

ومن ثم فقد سعى البحث للإجابة على العديد من التساؤلات منها، كيفية تناول 
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الكاتب لعناصر السرد داخل الرواية، وكيف أسهم عنصري الزمان والمكان في  
هذه الارتقاء بالسرد الروائى؟ وكيف كان تقديم الكاتب لشخصياته من خلال أبعاد 

الشخصيات؟ وما التقنيات والوسائل التي اعتمد عليها الكاتب في الجانب السردي 
 للرواية؟ 

ولأجل الإجابة على هذه التساؤلات كان لابد من دراسة هذه الرواية دراسة قائمة 
 على المنهج التحليلي والوصفي في ضوء علم السرديات.
لها دراسة ـ فيما أعلم ـ سوى أما عن الدراسات السابقة، فإن الرواية لم تقم حو 

دراسة واحدة بعنوان " الوصف في رواية قصر على النيل لثروت أباظة " للدكتور 
نبهان حسون السعدون، وقد جاءت في سبع عشرة صفحة، تعرض فيها الباحث 
لتحديد مفهوم الوصف، وجاءت دراسته في ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تناول 

رد، وخص المبحث الثانى لدراسة الوصف الحر، والمبحث دراسة الوصف المقيد بالس
 الثالث جاء للوصف التصنيفي، فالدراسة بعيدة عن دراستنا فكراً وموضوعاً .

وعليه فقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهرس 
 للمصادر والمراجع .

، وقد تضمن الحديث عن أما التمهيد فجاء بعنوان " مفاهيم ومصطلحات " 
 مفهوم البنية، والسرد، وملخص للرواية، والتعريف بالراوي.

 المبحث الأول بعنوان " بنية الشخصية في راية قصر على النيل " .
 والمبحث الثانى بعنوان " بنية الزمان في رواية قصر على النيل " . 
 لنيل ".والمبحث الثالث بعنوان " بنية المكان في رواية قصر على ا 
 والمبحث الرابع بعنوان " عناصر السرد في رواية قصر على النيل " . 
ثم الخاتمة جاءت مشتملة على أهم ما اشتملت عليه الدراسة من نتائج، ثم  

 الفهارس .
وبعد ...فالله أسال أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة للدراسات التي أقيمت 

ية، وأن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم حول البنية السردية في الرواية المصر 
 فهو حسبنا ونعم الوكيل .
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 التمهيد
 مفاهيم ومصطلحات

  أولًا: مفهوم البنية
 البنية لغة:

هـــ( " البينيُــةُ والبُنيــة، مــا بُنُيتُــه 177فقــد جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور )ت 
التي  بُنيـيُ عليهـا مثـل الميش ـية والرِكبـةي، ... وفـلان وهو البينُى والبُنُى، ... البينيُة الهُيئُة 

 (7)صحيحُ البنيُة، أي الفطرة. وأبنيتُ الرجلُ، أعطيتُه بيناءً أوماُ يبتنيى به  داره "
وجاء فى المعجم الوسيط " بنى الشيء بنيا وبناء وبنيانا، أقام جداره ونحوه، ... 

زوم آخـر الكلمـة حالـة واحـدة مـع اخـتلاف والبناء المبنى جمع أبنيـة ... وعنـد النحـاة لـ
العوامـــل فيهـــا، والبنيـــة مـــا بنـــى، جمـــع بنـــى، ... وهيئـــة البنـــاء ومنـــه بنيـــة الكلمـــة: أي 

 . (2)صيغتها ....والبنية كل ما يبنى وتطلق على الكعبة "
الـــذى  strucreمـــن الأصـــل اللاتينـــي  structurهـــذا وقـــد اشـــتقت كلمـــة البنيـــة 

يقة التي يقوم عليها مبنى ما، ثم اتسع  مفهوم الكلمة ليشمل يدور حول البناء أو الطر 
 .(3)وضع الأجزاء فوق مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية 

وبتأمـــل التعريـــف اللغـــوي والتعريـــف الغربـــي، نلاحـــظ أن المضـــمون الـــذى تـــدور 
 حوله الكلمة يكاد يكون واحداً، فالبنية تعنى مجموعة من العناصر وضعت بشـكل ذو

 .ة واضحة من سمات البناء المتناسقتركيب متكامل، فالتشييد والترتيب والتركيب سم
 أما في الاصطلاح:

فقد تعددت وجهات النظر حـول وضـع تعريـف محـدد لمصـطلح البنيـة، فقـد رأى 
صــــلال فضــــل أن البنيــــة " ترجمــــة لمجموعــــة مــــن العلاقــــات الموجــــودة بــــين عناصــــر 

يـة تتميـز بالعلاقـات والتنظـيم بالتواصـل بـين عناصـره مختلفة وعمليات أوليـة، ... فالبن
. فالبنيــة بنــاء علــى هــذا التعريــف تعــد نســقاً مــن العناصــر المختلفــة التــي  (4)مختلفــة " 

                                                 
 ى ( . -ن  –ـ انظر لسان العرب، مادة)ب  (7)
 17، 14، ص م2004، مصرـ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة (2)
 720م ص 7991ـ نظرية البنائية فى النقد الأدبى، د. صلال فضل، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة  (3)
 . 722ـ المرجع السابق ص  (4)
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 ترتبط فيما بينها وفق تنظيم ونسق معين. 
كذلك عرفت البنية أيضاً بأنها الكيفية أو الآلية التي تنظم بها عناصر مجموعة 

مجموعــة مــن العناصــر المتماســكة فيمــا بينهــا، بحيــث يتوقــف كــل مــا، أي أنهــا تعنــى 
عنصـــر علـــى بـــاقي العناصـــر الأخـــرى، وحيـــث يتحـــدد هـــذا العنصـــر أو ذلـــك بعلاقتـــه 
بمجموعـة العناصــر، وهــذا يعنــى أن التــرابط والتماســك ســمة أساســية وتوافقيــة بــين هــذه 

 (7)العناصر. 
بناحية من التنظيم الجمالي  ويظهر من خلال التعريفات السابقة أن البنية تمتاز

للعمل الأدبي، وفق بناء نظري للأشياء المكونة لهذا العمل، حيث إن التحليـل البنـائي 
يبحــث عــن مجموعــة العناصــر المتشــابكة وعلاقتهــا فيمــا بينهــا، فــلا نســتطيع فهــم أي 
عنصــر مــن هــذه العناصــر إلا مــن خــلال علاقتــه بــالتنظيم الكلــى الــذى يــوفره النســق 

 . (2)الذى يتكون منه العمل الإبداعي البنائي
 مفهوم السرد:

 المعنى اللغوي :
إن المتتبــع للمعــاجم اللغويــة يجــد أن مصــطلح الســرد يــدور حــول مفهــوم التتــابع  

والتقــارب والتناســق بــين الأشــياء بعضــها بــبعض ففــي لســان العــرب " الســرد فــي اللغــة: 
ض متتابعــاً، ســرد الحــديث تقدمــه شــيء إلــى شــيء تــأتى بــه متســقاً بعضــه فــي إثــر بعــ

ونحــوه: يســرده ســرداً إذا تابعــه، وفــلان يســرد الحــديث ســرداً إذا كــان جيــد الســياق لــه، 
لــم يكــن يســـرد الحــديث ســرداً أي يتابعــه ويســتعجل فيـــه، ....  وفــى صــفة الرســول 

 ".(3)وسرد فلان الصوم إذا سرده وتابعه
، (4)صـل بعضـها بـبعض " وجاء في مقاييس اللغة " السرد توالى أشياء كثيـرة يت

                                                 
في ـ بنية الخطاب الروائي عند محمد عبدالحليم عبدالله، قاسم بن موسى بلعديس، رسالة مقدمة  لنيل شهادة الماجستير  (7)

، وانظر )مفهوم البنية بين الرياضيات 72م ص 2002ـ  2007الأدب الحديث، جامعة منتورى بقسطنطينة، الجزائر
والمنطقيات ( بقلم طه عبدالرحمن، المناظرة، مجلة فصلية تعنى بالمفاهيم والمناهج، السنة الثالثة، العدد الخامس، الرباط، 

 م .7992ه يوليو 7472المغرب، ذو الحجة 
 722، نظرية البنائية فى النقد لأدبى، د.صلال فضل ص (2)
 277ـ لسان العرب، ابن منظور، المجلد الثالث، مادة سرد، ص  (3)
ه "، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر للنشر 397ـ معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا "ت  (4)

 771، ص7والتوزيع، القاهرة، ج
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

وبهذا المعنى ورد السرد في القرآن الكريم في قوله تعالى "إني اعْمُل سابغاتٍ وُقُدِّرْ فيـي 
 (.   11آية :  سبأ  سورةالسِرْد " )

حكام الصنعة، وهذا المعنـى  فالمعنى اللغوي للكلمة يدور حول التتابع والتوالي وا 
ل نفــس المضــمون، فقــد قيــل أن الســرد لا يخــرج عــن المعنــى الاصــطلاحي الــذى يحمــ

هـــو" الأداة الأساســـية الفاعلـــة فـــي عمليـــة بنـــاء الـــنص، فهـــو أداة لنســـج العلاقـــات بـــين 
العناصــر الفنيــة التــي يقـــوم عليهــا الــنص القصصــي، ســـواء أكــان ملحمــة أم روايـــة أم 
قصــة قصــيرة، وتتميــز تلــك الأجنــاس عــن بعضــها بوســاطة أســاليب الســرد التــي تعتمــد 

 . (7)الإضافة إلى سماتها الخاصة "عليها ب
أما المعنى الاصطلاحي : فقد تعددت وجهات النظر حول وضع تعريف محدد 
لمصطلح السرد، غير أن مجمل هذه التعريفات تكمن فـي أن السـرد عبـارة عـن وسـيلة 
يتِبعهــا الســارد فــي إيصــال القصــة إلــى المســتمع، حيــث يبنــى الســارد عالمــاً افتراضــياً 

عالم الواقعي، فالسرد لم يكن مجرد رواية أخبار فحسب، بل هو عملية تحتـاج موازياً لل
إلى مزيد من التأني والروية، لأن الراوي فيهـا ينشـع عالمـاً مـن الخيـال بواسـطة اللغـة، 
هذا العالم تتحرك فيه الشخصيات في أزمنة معينة، وأمكنـة محـددة لتشـكل فـي النهايـة 

ه عنصـراً مـن عناصـر الكتابـة، بـل هـو كـل مـا يتصـل أحداثاً، فليس المراد بالسرد كونـ
بالكتابة، حيث إن الراوي يسـتطيع عـن طريـق السـرد إحالـة الأفكـار إلـى صـور أو إلـى 
أشكال حكائية عن طريق اللغة، بمعنى أن نظم الكلمات هو الذى يجعل هذه الأفكـار 

لا يمكننــا تتحــول فــي خيــال  القــارئ صــوراً، فالســرد هــو الأســاس الجــوهرى للقصــة، إذ 
تخيل قصة بدون سـرد، والسـارد هـو المنـوط بـه نظـم هـذه العمليـة السـردية كالأحـداث، 

 (2)والشخصيات، والأزمنة، وأمكنة، والوصف، والحوار وغيرها عبر السرد .
 مؤلف رواية "قصر على النيل " 

م، وهو 7921يوليو  77ولد محمد ثروت إبراهيم دسوقي أباظة بالقاهرة فى

                                                 
 727م ص7911بغداد، 7اء الفني لرواية الحرب في العراق، المؤلف عبدالله إبراهيم، دار الشؤون الثقافية العامة، طـ البن (7)
ـ الرواية العربية المعاصرة ثوابت ومتغيرات، حسين مناصرة وآخرون، تحقيق وتقديم :نجم عبدالله كاظم، المؤسسة العامة  (2)

، وانظر:  بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، هشام 31م ص 2071 7للحس الثقافي "كتارا"، الدوحة، قطر، ط
 704، 703م، ص 2001ميرغنى، فهرست المكتبة الوطنية، السودان، الطبعة الأولى  
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مصري، يعد من أعلام محافظة الشرقية، مركز الزقازيق، قرية غزالة،  كاتب وروائي 
عرف بحسه الوطني المعروف، ينتسب إلى عائلة أباظة المصرية العريقة، وهى أسرة 
أدبية قدمت للأدب العربي العديد من العمالقة في عالم الأدب، فعمه الشاعر الكبير 

خرج ثروت أباظة فى كلية الحقوق عزيز أباظة، وعمه أيضاً الكاتب فكرى أباظة، ت
م من جامعة فؤاد الأول، وقد بدأ حياته العملية بالعمل بالمحاماة، كان 7970سنة 

شغوفاً بالقراءة منذ الصغر، حيث كان والده يأتي له بمؤلفات لكبار الأدباء، من 
أمثال كامل الكيلانى، طه حسين، عباس العقاد، أحمد شوقى، وله إسهامات عديدة 

الم الأدب فقد كتب العديد من التمثيليات للإذاعة المصرية وهولا يزال في فى ع
السادسة عشرة من عمره، وتقلد العديد من المناصب الرسمية منها: رئيس تحرير 

، ورئاسة القسم الأدبي بصحيفة الأهرام ما بين 7914مجلة الإذاعة والتليفزيون  عام
د الكتاب، كما تولى منصب م، كما شغل منصب رئيس اتحا7911و7917عامى 

وكيل مجلس الشورى، وكذلك عمل عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس شرف 
لرابطة الأدب الحديث، حصل على العديد من الجوائز منها :جائزة الدولة التشجيعية 

م، كما نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية 7971عام
م إثر إصابته بمرض 2002مارس  71م، وكانت وفاته فى 7912عام في الآداب
 في المعدة .

 أعماله الأدبية:
لثروت أباظة العديد من الأعمال الأدبية، فقد قام بتأليف العديد من القصص 
والروايات الأدبية، تحول العديد منها إلى أعمال ومسلسلات تليفزيونية، فكتب أكثر 

، وأربعين قصة قصيرة، وسبعة وعشرين رواية طويلة، ومن من أربعين تمثيلية للإذاعة
أهم أعماله الأدبية : شيء من الخوف، هارب من الأيام، الضباب، خشوع، طارق 
من السماء، الغفران، لؤلؤة وأصداف، ثم تشرق الشمس، إلى غير ذلك من الروايات 

 (7)العديدة التي أثرى بها المكتبة العربية.
حداث الرواية حول طبقة من طبقات المجتمع المصـرى :تدور أ ملخص الرواية

                                                 
 .703ـ انظر المرجع السابق ص  (7)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 
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م(، حيث شهد المجتمع في تلك الفترة العديد من التغيرات 7972قبل )ثورة يوليو عام 
الاجتماعية التي غيرت أحوال المجتمع، وقد كانت أحداث هذه الرواية في قصر على 

راهـا العديـد مــن النيـل )قصـر أحمـد باشـا شـكرى (، كانـت تقطنـه طبقـة أرسـتقراطية اعت
القضــايا الإنســانية الكونيــة كقضــايا الحــب، والخســارة، والصــداقة، كمــا ترصــد الروايـــة 
الصراعات الداخلية والخارجية لأفـراد العائلـة، كمـا تناولـت القضـايا الاجتماعيـة الهامـة 
مثـــل الخيانـــة، والصـــداقة، والطمـــول، حيـــث تتصـــارع الشخصـــيات فـــى الروايـــة لتحقيـــق 

ا ممـا يكشـف جوانـب مختلفـة  مـن شخصـياتهم، كمـا كشـفت  الروايـة أهدافها وطموحهـ
الصــراع بـــين جيـــل الآبـــاء المحــافظين، وجيـــل الأبنـــاء الـــذى كــان فـــى ســـعى دائـــمٍ إلـــى 
التغيير، وكذلك شهدت الرواية العديد من الأحداث السياسية والتي على إثرها تم إيقاع 

اعيــة فــي المقــام الأول حيــث العديــد مــن أبطالهــا فــي غياهــب الســجون، فالروايــة اجتم
تناولت أحداثاً اجتماعية كثيرة، مثل زواج سهير) الشخصية الرئيسة في الرواية ( ابنة 
أحمد باشا شكرى من سليمان ابن عمها الذى تزوجته إذعاناً للعادات والتقاليد دون أن 
ل تربطها به عاطفة، وقد اعتمد الكاتب في روايته الأسلوب السهل الواضـح، كـي يسـه

 على القارئ متابعة القراءة وفهم المضامين التي تحتويها الرواية .
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 المبحث الأول 
 بنية الشخصية في رواية "قصر على النيل "

تعـــد الشخصــــية مـــن العناصــــر الأساســـية المكونــــة للعمـــل الروائــــي، ذلـــك لأنهــــا 
ى كالحــدث تكتســب قيمتهــا الجماليــة مــن تفاعلهــا وتضــافرها مــع بقيــة العناصــر الأخــر 

والزمــان والمكــان، كــذلك للشخصــية دور رئــيس فــي صــناعة الأحــداث وتشــكيلها، فهــى 
وسيلة الكاتب للتعبير عن القضايا الإنسانية وتجسيد رؤيته في التعبير عن واقعه كمـا 
أنها تشـكل المختبـر الأساسـي للقـيم الإنسـانية فـي الحيـاة ومجادلتهـا أدبيـا داخـل العمـل 

مــن جعــل الروايــة هــي الشخصــية باعتبارهــا المهيمنــة علــى بقيــة الأدبــي، بــل إن مــنهم 
العناصر الأخرى إذ إنها المسؤولة عن نمو الخطاب داخل الروايـة بتقاطعاتـه الزمانيـة 

 والمكانية .

 أولا: تعريف الشخصية لغة: 

جاء في معجم لسان العرب مادة "ش خ ص " من لفظة الشخصة والتى تعنى  
اه من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه، سواد الإنسان، وغيره تر 

والشِخْص : كلُّ جسم له ارتفاع وظهور وجمعه أشخاص، وشخوص، وشخاص، 
وشخص تعنى ارتفع والشخوص ضد الهبوط، كما يعنى السير من بلد إلى بلد، 

 (7)وشخص ببصره أي رفعه فلم يطرقه عند الموت. 
تعالى "واقْتُربُ الوُعْدُ الحُقُّ فإذُا هيىُ  وفى التنزيل وردت كلمة شاخصة في قوله

يْنُ كُفُرُوا " صُةُ أُبْصُارُ الِذي  . (79 :سورة الأنبياء آية ) شُاخي
وورد في معجم الصحال:" الشخص : سواء العين، وغيره تراه من بعيد يقال : 
ثلاثة أشخاص، والكثير شخوص وأشخاص، وشخص الرجل بالضم، فهو شخيص أي 

مرأة شخيصة، وشُخُصُ بالفتح شُخُوصاً، أي ارتفع يقال شخص ببصره، فهو جسيم، وال
 . (2)شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرق "

يظهر من خلال هذا التعريف أن مادة )شخص( تدور حول استواء العين 
بمعنى أنها تبقى مرتفعة إلى أعلى، كما أنها تدور حول معنى الامتلاء الجسماني 

 أة.رجلًا كان أو امر 
                                                 

 )مادة  ش خ ص ( 70، ص1ـ لسان العرب، ابن منظور،  مجلد (7)
 ص( . -خ  –ـ الصحال مادة )ش  (2)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

لقد اختلفت وجهات النظر حول وضع تعريف الشخصية في الاصطلاح: 
محدد لمصطلح الشخصية باعتبارها عنصراً محورياً في البناء السردي، وكذلك كونها 
 محرك للعمل الفني إذ تمثل قطب يتمحور حوله الخطاب السردي على النحو التالي:

ن أو الواقعيين الذين تدور فلقد عرفت الشخصية بأنها " أحد الأفراد الخياليي
، وهذا التعريف بحاجة إلى نوعٍ من الدقة (7)حولهم أحداث القصة أو المسرحية "

والروية لأن عبارة )تدور حولهم( توحى بأن الأحداث تقع في الخارج لا في الداخل، 
 ولذا فالأفضل أن نجعل الشخصيات هي التي تقوم بصنع الأحداث.

ة نظرة نحوية بحتة باعتبار أن لها وظيفة وهناك من نظر إلى الشخصي 
نحوية، ذلك لأن تحديد الشخصية مرتبط  بالفعل الذى تؤديه إعمالًا للمقولة النحوية 
فليس ثمة فعل دون فاعل، كذلك لا يوجد فاعل دون فعل والفاعل في النحو هو نفسه 

ذا كانت الرو  اية عبارة الفاعل السردي )الشخصية ( على مستوى المنتج الروائي، وا 
عن مجموعة من الأحداث تقوم بها مجموعة من الأشخاص فإنه يمكننا بناءً على 

 . (2)هذا التصور أن ننظر إلى مفهوم الشخصية باعتبار أنها قضية لسانية 
ولا يخفى أن الكاتب منوط بإخراج الشخصية في صورة معينة محتكماً فى ذلك 

ر الذى يجعل من الشخصية منتجاً أدبياً إلى مخيلته، وتصوراته، وأيديلوجياته، الأم
مرتبطاً بثقافة الكاتب وميوله الأدبية والنقدية وعليه "فالشخصية تسخر لإنجاز الحدث 
الذى وُكِل الكاتب إليها إنجازه، وهى تخضع في ذلك لصرامة الكاتب، وتقنيات 

 .(3)إجراءاته ، وتصوراته أيديلوجيته :أي فلسفته في الحياة " 
جعل الشخصية في العمل الروائي خلاصة من التجارب المعيشية  وهناك من

التي تعكس مزيداً من افتراضات المؤلف، أي أنها تشكل الحالة المزاجية والنفسية 
 (4)للمؤلف بل هي المؤلف نفسه .

يتضح من جملة التعريفات السابقة أن الشخصية تشكل عنصراً محورياً من 
                                                 

 201معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، د ت ص  (7)
سنة  74ـ البنية السردية والخطاب السردي في الرواية، سحر شبيب، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، العدد  (2)

 م2073
 12ـ 17م، د ط، ص7991الم المعرفة الكويت ـ  في نظرية الرواية "بحث في تقنيات السرد "، عبدالمالك مرتاض،  ع (3)
 774م، ص2002ـ تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، إبراهيم عباس، دط، الجزائر  (4)
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البنية السردية في أي عمل روائي بدون أشخاص عناصر السرد ولا يمكن أن تتشكل  
يقومون بصنع الحدث الذى يشكل هو الآخر سياجاً تقوم الشخصيات بسرده 
بالإضافة إلى عنصرى الزمان والمكان، على أن هناك من النقاد من يصنف 
الشخصيات من وجهة نظر الفاعلية والدور الذى تؤديه داخل الرواية إلى: شخصيات 

يات ثانوية وهناك من يصنفها من وجهة نظر الثبات والتغير إلى رئيسية، وشخص
نوعين : شخصيات متطورة نامية، وشخصيات مسطحة، وكذلك هناك من يربط 
الشخصيات بأبعاد معينة تعضد من شأن الحبكة القصصية منها: البعد الجسمي، 
وع والبعد الاجتماعي، والبعد النفسي، وهذا ما يتضح بالتفصيل من خلال موض

 الدراسة "البنية السردية في رواية قصر على النيل "
 أبعاد رسم الشخصية في رواية "قصر على النيل "     

يشمل هذا المحور الحديث عن الجوانب التي تتشكل منها الشخصيات في و
الرواية، وتتمثل في الأبعاد المكونة للشخصيات داخل العمل الروائي كالبعد الخارجي 

البعد الاجتماعي، والبعد الداخلى ) النفسي (، فهذه الأبعاد لا بد من )الجسمانى (، و 
 تسليط الضوء عليها في أي عمل أدبى .

 البعد الخارجي) الجسمانى( 
ويشمل هذا الحديث عن الجوانب الخارجية الخاصة بالشخصيات، حيث يذكر 

ل قيية فيه الراوي ملابس الشخصية وملامحها وطولها وعمرها، وأهم ال صفات الخي
كالوسامة الشكلية والدمامة، وقوتها الجسمانية وضعفها، وبالتالي فإن هذا البعد يتعلق 

 بالمظاهر الخارجية للشخصية، ومما يمثل ذلك في رواية "قصر على النيل " :
، تلـك الشخصـية التـي تعتبـر مـن الشخصـيات المحوريـة سليمان بك  شككرى   

ـــد مـــن الأوصـــاف التـــي يعلوهـــا الـــتهكم فـــي الروايـــة، وقـــد أضـــفى عليهـــا  الكاتـــب العدي
والسخرية " كان الوقت أصيلًا، حين بلغ البوابة شاب في مقتبل العمر قد يروعك منـه 
أول ما تراه قوام ملـع ، وطـول فـارع، ولكنـك إن أنعمـت النظـر فـي وجهـه وملابسـه لـم 

، (7)م" يرعــك فــي وجهــه شــيء مــن القســامة، ولا راعــك فــي ملبســه شــيء مــن الانســجا
وقول الكاتب في حديثه عن سبب رفض سهير ابنة عمه الزواج منه " لم يكن سليمان 
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

جمــيلًا، ولكــن مــا أصــابه فــي زيارتــه تلــك زاده قبحــاً، فلــو قــدر لــه أن ينظــر فــي مــرآه 
قِــة أن ترفضــنى، ولــو كنــتُ أنــا  حينئــذ، لمــا تمالــك نفســه عــن أن يقــول: نعــم، إنهــا مُحي

لقُـة امرأة، ولو كنتُ حتى امر  أة فقيرة، ولست ابنـة باشـا، لـو كنـت ونظـرت إلـى هـذه الخي
 .(7)لرفضتُ الزواج بصُاحبها " 

فالظــاهر مــن هــذه الأوصــاف التــي وصــف بهــا الكاتــب تلــك الشخصــية أن بهــا  
ـــة، وقـــد رســـم الـــراوي تفصـــيلات استقصـــائية عـــن  ل قييـــة والخُلُقييِّ العديـــد مـــن المثالـــب الخي

التفصــيلات فـي البعــد الخـارجي المتمثــل فـي القــوام  شخصـية ســليمان، وقـد تمثلــت تلـك
الممتلع، والطول الفارع، والوجه الذى لا يعلوه أي شـيء مـن القسـامة، كـذلك الملابـس 

 ليس بها شيء من الانسجام  .
تلك الشخصية التي يعلوها الوقار والاتزان والحنكة ببواطن أحمد باشا شكرى:  

لتفكيــر، وحصــافة العقــل، و يظهــر ذلــك خــلال الأمــور بالإضــافة إلــى الــذكاء، وعمــق ا
حــديث الــراوي عــن لحظــة انتظــار الشـــابان ســليمان بــك شــكرى، ووصــفى بــك شـــكرى  
لعمهمـــا: " كـــان الباشـــا رجـــلًا فـــي الحلقـــة الســـابعة مـــن عمـــره، طويـــل القامـــة، عـــريض 
المنكبين، سـمح الوجـه، تـرى فـي وجهـه طيبـة، فـإذا أنعمـت النظـر فـي عينيـه مـن وراء 

رأيـــت فيهـــا عمقـــاً وذكـــاء ولماحيـــة، مـــارس الباشـــا السياســـة ومارســـته، وشـــهد  نظارتـــه،
أحداثها وشارك فيها، ولكنه أبى أن ينضم إلى حزب من الأحزاب، بل كان دائما يقف 
مــن هــذه الأحــزاب موقــف الناقــد الحــر، يؤيــد هــذا حينــا، ويهاجمــه حينــاً، دون أن يبعثــه 

يرى فيه صالحاً للبلـد، وقـد اكتسـب بهـذا  إلى التأييد والمهاجمة باعث شخصى، إلا ما
 .(2)لنفسه احترام جميع السياسيين " 

لقـــد اســـتخدم الكاتـــب إحـــدى التقنيـــات الرئيســـية وهـــى تقنيـــة الوصـــف، فقـــد حـــدد 
العمـر " كـان الباشـا رجــلا فـي الحلقـة السـابعة مــن عمـره "، وحـدد الناحيـة الجســمانية " 

كل التي تتماشى مع هيبة الباشـا ورونقـه طويل القامة، عريض المنكبين " ووسامة الش
" ســـمح الوجـــه "، ولـــم يـــنس الكاتـــب الاتكـــاء علـــى الناحيـــة المعنويـــة كالـــذكاء وســـرعة 
البديهـــة " فـــإذا أنعمـــت النظـــر فـــي عينيـــه مـــن وراء نظارتـــه رأيـــت فيهـــا عمقـــاً وذكـــاء 
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ـــة،   ـــراء الجانـــب الســـردي للرواي ولماحيـــة "، وهـــذه الأوصـــاف جميعهـــا أســـهمت فـــي  إث
 (7)ضافة أن السارد يتخذ من الأوصاف وسيلة لتأسيس رؤيته الفنية.بالإ

شخصـــية تتســـم بـــالرقى الأخلاقـــى، إلـــى جانـــب الســـمت وصكككفى بككك  شككككرى: 
الحســـن، والمكانـــة الاجتماعيـــة العاليـــة، متخـــذاً مـــن عمـــه أحمـــد باشـــا شـــكرى صـــاحب 

تــب القصـر قــدوة حســنة وممــا يمثــل ذلــك قــول الكاتــب :" جلــس ســليمان فــي حجــرة المك
ينتظــر نــزول عمــه الباشــا، ولــم يطــل بــه الانفــراد إذ ســرعان مــا دخــل عليــه ابــن عمــه 
وصــفى، وهــو شــاب حاصــل علــى إجــازة الحقــوق، جميــل الصــورة، حســن الســمت، لــه 
شــهرة واســعة فــي الأدب السياســي، وقــد اســتطاع أن يــنجح فــي الانتخابــات الرئاســية، 

 .(2)رين في مجلس النواب" فتحددت مكانته السياسية، وأصبح من النواب الظاه
فقــــد حــــدد الكاتــــب الســــمت الظــــاهرى للشخصــــية فهــــو جميــــل الصــــورة، حســــن 
الســـمت، يســـير علـــى نهـــج عمـــه فـــي الناحيـــة السياســـية مـــن حيـــث انضـــمامه لمجلـــس 

 النواب وعلو باعه في الناحية السياسية .
مـــن الشخصـــيات الرئيســـة فـــي الروايـــة وتشـــكل  سكككهير ابنكككة صكككاحب القصكككر:

ســــيا مــــن الجانــــب الحكــــائي للروايــــة، أضــــفى عليهــــا الكاتــــب مزيــــدا مــــن عنصــــرًا أسا
الأوصــاف التــي تتناســب وأبنــاء الأســر الراقيــة فكريــاً ومعنويــاً، وممــا يمثــل ذلــك حــديث 
الراوي عن الموعد الذى كان بينها وبين وصفى بك " إنها سهير بجمالها الرائع، بذلك 

غـرب عـن ثغرهـا، ثغرهـا ذلـك الحلـو الـذى القوام الفارع، وهذه الضحكة العذبة التـي لا ت
يلقى الكلام رقيقا جريئاً، عميق المعنى حلو الرنين، سهير بذلك الوجه الذى يميل إلى 
الطول في امتلاء، وبهـذين الخـدين النـاعمين، يشـع فيهمـا زهـو وثقـة، وبهـاتين العينـين 

عـرج كاتـب لقـد ، وفيهما بريق أخاذ يكاد في ضوء القمر أن ينسكب مع ضوء القمـر "
الرواية علـى الأوصـاف الحسـية لشخصـية سـهير، فالجمـال رائـع، والقـوام فـارع، والثغـر 
الحلو الذى يخرج أعذب الكلمات، والوجه الذى يجمع بـين الامـتلاء والطـول، والخـدين 
الناعمين، والعينين اللتين يملؤهما بريق أخاذ بحيـث لا يشـعر النـاظر ثمـة فـرق بينهمـا 

 وبين ضوء القمر .
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 البعد الداخلى )النفسي (:
ويشمل هذا البعد الحـديث عـن مـزاج الشخصـية ومـا يتعلـق بهـا مـن آمـال وآلام 

، ومن ثـم فـإن هـذا البعـد يتعلـق بالحالـة الشـعورية الداخليـة للشخصـية (7)ورغبات وفكر
ومـا يتعلـق بهــا مـن الأفكــار والمشـاعر والانفعـالات، كمــا يتـيح للكاتــب تـدفق انفعــالات 

 فس الشخصية تحت تأثير حدث معين .تختلج في ن
وقد ظهر هذا الجانب بشكل بيِّن في الرواية موضوع الدراسـة، وممـا يمثـل ذلـك 
تصوير الكاتب  للحالة المزاجية لسهير بعد علمها بخبر خطبة ابن عمها وصـفى بـك 
مــن غيرهــا بعــد مــا جمــع بينهمــا حــب عميــق منــذ الطفولــة، واصــفاً تلــك المشــاعر التــي 

كبـــاراً للعـــادات والتقاليـــد يعلوهـــا ال حـــزن الـــدفين والـــذى لا يمكـــن التصـــريح بـــه إجـــلالًا وا 
المتبعة في ذلك الوقت يقول:" وقامت سهير إلى حجرتهـا فـي هـدوء وبـطء وفـى وجـوم

فكأنمــا وجههــا قُــدِ مــن صــخر، فهــو قــاتم لا يبــين عمــا يســده فــي نفســها مــن ثــورات، ، 
رتاجـه، ثـم ارتمـت علـى السـرير، شـعلة  حتى إذا خلتْ بحجرتها أقفلت البـاب وأحكمـتْ 

ن كان هذا الماء دماً،  ن كان هذا الماء دمعاً، لا، وا  لا تريد أن تخفف وقودها بماء، وا 
ن  ن يكــن الوقــود نفســها، وا  إنهــا تريــد شــعلة نفســها أن تظــل مشــتعلة تحــرق وتحــرق، وا 

لا تـذرف  يكن الوقود حياتها، ارتمت على السرير وألقت بوجهها إلـى الجـدار الصـلب،
دمعة، ولا تفكر في شيء غير أمس عند القارب، وغير الأمسيات التي سبقت الأمس 
هنــاك، حيــث قتلــت كرامتهــا، وأهــدرت كبرهــا، ولــم تنــل حبــا لقــاء كرامــة، ولا وفــاء لقــاء 
كبــر، فلتلتهــب نيــران الشــعلة، ولــتكن نفســها الوقــود، ومــا الــنفس بــلا كرامــة، وبــلا كبــر، 

 .(2)وبلاحب، وبلا وفاء"
لقــد أجــاد الكاتــب فــي وصــف الحالــة الشــعورية لســهير، تلــك الحالــة التــي يعلوهــا 
القهر، وقد استعان الكاتب على إبراز تلك الحالة الشعورية التي تملكت سـهير بـبعض 
الأفعــال الدالــة علــى ذلــك  مثــل " وجههــا قُــدِ مــن صــخر، قــاتم لا يبــين عمــا يســده فــي 

لوقــود نفســها، الوقــود حياتهــا، قتلــت كرامتهــا، نفســها مــن ثــورات ارتمــت علــى الســرير، ا
أهدرت كبرها "، إلـى غيـر ذلـك ممـا يشـكل الإحسـاس بالفقـد، بالإضـافة إلـى إحساسـها 
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بفقدان كرامتها خاصة بعدما كانت هناك مواعيد وعهـود بينهـا وبـين وصـفى بـك الـذى  
مـن  أعلن عن خطبته  من أخرى بين يدى عمه، غير مبالٍ لما كان بينه وبـين سـهير

عاطفة، فطريقة التحليل النفسي هنا طريقة كاشفة عن المكنونات الداخلية للشخصـية، 
حيث تعمق الراوي في سـبر أغوارهـا، واسـتبطان مـا تعانيـه هـذه الشخصـية مـن دواخـل 
نفســية عميقــة، ومــا تعيشــه مــن ظــروف وتناقضــات صــارخة انعكســت فــي ســلوكياتها 

  رواية .وتصرفاتها المختلفة أثناء تطور أحداث ال
ومما يصور البعد النفسي أيضاً في رواية "قصر على النيل" حديث الراوي عن 
الحالـــة المزاجيـــة لوصـــفى بـــك بعـــدما أعـــد للـــزواج مـــن هنـــد ابنـــة إســـماعيل باشـــا، تلـــك 
الزيجــة التــي لا تنبــع عــن فــرل أو ســعادة يقــول الــراوي " الوحيــد الــذى انشــغل عــن أن 

ينشغل، لا يريد أن يفكر فـي هـذا الـزواج ولا يريـد يفرل هو وصفى، وقد أراد لنفسه أن 
أن يعرف حقيقة شعوره نحوه، إنه زواج فقط، بلا مشـاعر حولـه مـن ضـيق أو فـرل أو 
أمل أو ألم، إنه زواج يتم في حياتـه كجـزء مـن طريـق حياتـه لا بـد أن يقطعـه، فهـو لا 

نما هو يشـغل نفسـه بالسياسـة، وينـدفع فـي غما رهـا يريـد منهـا يستقبله بشعور معين، وا 
أن يحقق أمله في الجهـاد، ويريـد أيضـاً أن تشـغله عـن تفكيـر آخـر، وعـن زواج آخـر، 

 . (7)لم يعد يريد أن يذكره أو يذكر صاحبته ... سهير"
فالسعادة قد اختفت من قلب وصفى بك بفقدانه لحبـه الوحيـد "سـهير" تلـك التـى 

للقاء والمواعيد معه "المقصد اللقاء لم يفرق بينهما سوى هاجس ساكنه بأنها إذا أليفُتْ ا
البرئ عـن أي شـائبة " فلـم لا تألفهـا مـع غيـره، ويبـدو أن الإحسـاس بالنـدم كـان يـراوده 
ولكنــه يحــاول أن يتجاهلــه كــى يســتطيع إتمــام زواجــه مــن أخــرى ، تفــرق عنهــا بالتربيــة 

ليـاً مـن أي المحافظة ، الأمر الذى كان دافعاً له أن يتزوجها، غير أنـه كـان زواجـاً خا
أمــل أو أي مشــاعر، بــل كــان مجــرد طريــق يريــد أن يقطعــه علِــه يجــد فيــه الســلوة عــن 

 فقدان من أحبِها منذ نعومة أظفاره .
ومما يصور هذا البعد النفسي أيضاً هذا التصوير الرائع الذى وصـف بـه حالـة 
الخــوف الــذى تملكــت ســليمان بــك عنــدما كــان يعلــن عــن رأيــه أمــام وصــفى بــك بــأن 

جــاب المــرأة لا داعــى لــه بحجــة أنــه نــوع مــن الرجعيــة وعــدم التحضــر، ولــم لا وهــو ح
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المـتعلم فــي أوروبــا وعـاش حضــارتها، ولكنــه فـي الوقــت ذاتــه كـان يعلــم أن عمــه أحمــد 
باشــا شــكرى رجــل محــافظ يحتــرم المــرأة ويقــدر قيمتهــا، يقــول الــراوي "فقــال وصــفى وقــد 

قبل قدوم سـعادتك عـن المـرأة فـي الغـرب، هفت نفسه إلى مداعبة ابن عمه: كنا نتكلم 
والحــريم فــي الشــرق، ويظهــر أن أخانــا ســليمان يخالفنــا نحــن الشــرقيين فــي أفكارنــا عــن 
المرأة. قل رأيك لعمى . وتقلِص وجه سليمان واحتقن وتلجلج لسـانه، وأصـبح لا يـدرى 
 ما يفعل، وضحك وصفى ضحكة مستورة، فهو يعلم أن سليمان لن يسـتطيع أن يقـول
رأيــه أمــام عمــه المعــروف بالمحافظــة، وأحــس العــم أن وصــفى قــد ألقــى بــابن عمــه فــي 

 . (7)مأزق دقيق، فغير مجرى الحديث "
فقـد قــدم الــراوي العديــد مــن الأفعــال التـي تــدل علــى الحالــة النفســية التــي تملكــت 
سـليمان عنـدما أحرجـه وصـفى ابـن عمـه إثــر حـديثهما عـن المـرأة فـي الغـرب، والحــريم 

شـــرق، فــــ "تقلــــص الوجـــه، والاحتقـــان، وتلجلـــج اللســــان " كلهـــا أوصـــاف للحالــــة فـــي ال
الشعورية التي تمتلك سليمان عنـدما علـم بقـدوم عمـه الـذى يخالفـه الـرأي بيشـأن المـرأة، 

 ويبدو أن العم أحس بإحراج ابن أخيه أمامه فغير مجرى الحديث.
صــف الــداخلى يظهــر مــن خــلال تنــاول البعــد النفســي للشخصــيات، وأن هــذا الو 

للشخصـــــيات قـــــد تجـــــاوز كـــــل الملامـــــح الخارجيـــــة والتـــــي تشـــــكل المظهـــــر الخـــــارجي 
للشخصيات إلى الملامح الداخلية التي كان لها الأثـر البـين فـي تحديـد الحالـة النفسـية 
والشــعورية لتلــك الشخصــيات، حيــث قــام الــراوي بســبر أغوارهــا والكشــف عــن خباياهــا، 

رهـــا، فـــربط بينهـــا نفســـياً واجتماعيـــاً، حيـــث قـــدم لنـــا كمـــا قـــام باســـتقراء مشـــاعرها، وأظه
 .(2)الشخصية بأحاسيسها المختلفة، ورؤاها تجاه الواقع وتجاه الذات في آن واحد 

 البعد الاجتماعي :
وهذا البعد يتناول الشخصية من خلال التصوير للمركز الذى تتقلده الشخصـية 

حـوار، والناحيـة الماديـة، والجانـب في المجتمع ، وما يتبع ذلك من أمور تتعلق بلغة ال
الثقــافي، والجانــب الاجتمــاعي فقــد تكــون الشخصــية فلاحــاً، أو موظفــاً، أو عــاملًا، أو 
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وزيـــرا وكـــل شخصـــية مـــن هـــذه الشخصـــيات لهـــا ســـمت معـــين مـــرتبط إلـــى حـــد كبيـــر  
بالمنصب الذى تتقلده، وقد أبدع الكاتب ثروت أباظة في وصف الفوارق الطبقيـة بـين 

تمع، ومن هذه الأوصاف حديث الراوي عن شخصية السيد ابن عبد البـديع فئات المج
أفندي كاتب الزراعة الذى كـان يتـوق للقـاء هنـاء ابنـة سـهير هـانم، والتـي كانـت هنـاك 
فــوارق طبقيـــة تحــول دون ارتباطهمـــا وذلــك حيـــث يقــول : " وأحببـــتُ هــذا الحـــبس أول 

لا تحـــس بـــى، وكيـــف لهـــا أن الأمـــر، فرحـــان أن أكـــون إلـــى جانـــب هنـــاء، فـــإذا هنـــاء 
تحس؟ وأنا مهما أكن طالبا فى الجامعة فلن أزيد على ابن عبد البديع، فإن احترمتنى 

 . (7)فأنا ابن عبد البديع أفندي ولا زيادة " 
فقد فرل السيد بحبسه في حديقة القصر ولم يأبه لذلك، لأنه قـد يجـد فـي حبسـه 

ء، ولكـن هيهـات لهـذه العاطفـة أن هذا بصيص أملٍ، حيث يحظـى بلقـاء محبوبتـه هنـا
تنتهــى بالنهايــة الحتميــة وهــى الــزواج، وأنــى لهــا أن تنتهــى بــالزواج، فالمحبوبــة "هنــاء 
"ربيبة القصر، والسيد أفندي رجل فقير مـن الطبقـة الكادحـة، لا يشـكل لهنـاء إلا كونـه 

ة الذى ابن عبد البديع أفندي كاتب الزراعة الذى يقطن بحديقة القصر، فعنصر الكفاء
 على أساسه تبنى الحياة غير موجود بالمرة .

وقد أجاد الراوي فـي وصـف هـذا الصـراع الـداخلى لشخصـية السـيد أفنـدي الـذى 
كانت تنتابه الآمال المرة تلو المرة بزواجه من هناء التى لم تفكر مرة واحدة في النظر 

مــن مصــادر إليــه، مــن هنــا نجــد أن الفــوارق الطبقيــة بــين الشخصــيات شــكلت مصــدرا 
الصراع والتوترات داخل الرواية، كما كشـفت عـن تشـكيل هويـات الشخصـيات وتحديـد 
علاقاتها ببعضها الـبعض، ودفـع الأحـداث فـي الروايـة ممـا يجعـل الروايـة مـرآة تعكـس 

 المجتمع بجميع طبقاته .
ومما يصور البعد الاجتماعي حديث الراوي عن صفة عدم المروءة التي كانت 

شكرى الذى اتخذ من زواجه مـن سـهير مـلاذاً للاسـتيلاء علـى ثروتهـا،  ديدن سليمان 
حيــث يقــول " وكــم كــان الباشــا يتمنــى أن يكــون ســليمان علــى خلــق ســوى، وترفــع عــن 
الدنايا واعتزاز بالنفس، ولكن سليمان لم يكـن، كـان كـل شـيء إلا خلقـاً سـوياً أو ترفعـا 

لناس أهون، وكان دنيئا لا يعرف السمو، أو اعتزازا، كان هيناً، هيناً على نفسه، فرآه ا
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وكان ذليلا يطلب الأمر اليسير فيبذل في سبيله كل كرامة، حتى لم تبق له كرامة، لا 
يعــف عــن قــول خســيس، ولا تمتــد آمالــه إلا إلــى توافــه الأمــور بــلا طمــول، أكبــر آمالــه 

دة لهـا دون هي تلك التـي ينالهـا الآن، زواج مـن ثـروة، وركـون إلـى هـذه الثـروة، واسـتزا
 .(7)أن يفكر حتى فيما يستمتع به في ظلال هذه الثروة"

فالبعــد الاجتمــاعي لشخصــية ســليمان ظــاهر مــن خــلال الــنص الســابق، حيــث  
كان سليمان فقيراً أضاع والده أمواله وهو صـغير السـن ولـم يتبـق منـه إلا القليـل الـذى 

إلا أن يتخـذ مـن زواجـه  استطاع به أن يكمل دراسته فـي كليـة الهندسـة، فمـا كـان منـه
مـن سـهير صــيداً ثمينـاً مـن أجــل الحصـول علــى ثروتهـا، ويبـدو أن أحمــد باشـا شــكرى 
كان لا يأبه إلى جانب الفقـر والغنـى بقـدر مـا كـان يأبـه إلـى جانـب الأخـلاق والمـروءة 
عند سليمان ومع ذلك لم يجده، ومما يوضح ذلك قول الكاتب " كان الباشا يعرف هذا 

يمان، فهو ضـيق بـه أشـد الضـيق، لا يفكـر فـي فقـره، فقـد كـان يعلـم أن جميعه عن سل
غنى ابنته كفيل أن يضمن لها ولزوجها حياة ميسورة، ولكن زوجها نفسه بمـا فيـه مـن 
خلق، أو بما ليس فيه من خلق ما يضـيق بـه الباشـا، ولكـن مـاذا يفعـل؟ لقـد تـم الأمـر 

 . (2)وحل اليوم، ولات حين رجوع "
قيـــــة عنصـــــر أساســـــي فـــــي بنـــــاء الروايـــــة، حيـــــث تضـــــيف عمقـــــاً فـــــالفوارق الطب

للشخصيات، وتخلق صراعات مثيرة للاهتمام، كما تساهم في تقديم نقد اجتماعي مـن 
خلال استكشاف هـذه الفـوارق ممـا يمكـن القـارئ مـن فهـم طبيعـة المجتمـع المعـالج فـي 

 الرواية، وتقدير للتحديات التي تواجه مختلف الطبقات الاجتماعية .
ويبــدو أن الكاتــب كــان ديدنــه تســليط الضــوء علــى التفاصــيل التــي مــن شــأنها  

ترســيا الفكــرة فــي ذهــن القــارئ، فقــد كشــف للقــارئ الوجــه القبــيح لســليمان أثنــاء إهــداء 
عمه له مبلغ مهر سهير والـذى كـان مـن المفـروض أن يقـوم هـو بإهدائـه لعمـه، يقـول 

المبلغ . وأخرج الباشا من جيبه ظرفا  الكاتب " اسمع يا سليمان، إننى أعددت لك هذا
منتفخـــا، وأكمـــل حديثـــه :ألفـــان مـــن الجنيهـــات، واتســـعت حـــدقتا ســـليمان، وفغـــر فـــاه، 
واستعصى ريقه على البلع، حتى ليكاد يسيل، وأكمل الباشـا حديثـه : سـتدفع منهـا ألفـا 
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 هي المهر، وأعطيك الألف الأخرى لك لتظهر أمام زوجتك في الشهور الأولى مظهرا 
يرضى كرامتها، ويشعرها أنها تزوجت من رجل يريدها هي ولا يريد مالها، ... ولكنـى 
أريد أن تكتب لى كمبيالة بخمسـمائة جنيـه، هـذا هـو المبلـغ الـذى أريـدك أن تقدمـه لـى 
ـــد فعـــل الباشـــا  ـــة منـــى لـــك لمناســـبة زواجـــك ... لق ـــة الألفـــين فإنـــه هدي  مهـــرا، وأمـــا بقي

ـــــى أن يتـــــأبى ســـــ  ليمان أو يظهـــــر بعـــــض التمنـــــع، أو يعـــــرض مـــــا فعـــــل، وكـــــان يتمن
أن يكتب كمبيالة بالمبلغ كلـه، أو يظهـر بـأى مظهـر فيـه بعـض كبريـاء أو رجولـة، أو 

 . (7)بعض خلق "
فقد أبدع الكاتب في تصوير هذا الجانب تصويراً دقيقاً، جـاعلًا مـن التفاصـيل  

تلقــى مــن أقــرب الدقيقــة محفــزاً ســردياً مــن أجــل توصــيل الفكــرة المنوطــة إلــى ذهــن الم
سبيل، فالمروءة صفة نادرة لدى سليمان الذى لم يلق بـالا لمكانتـه كمهنـدس معمـارى، 
أو ثقافته العالية التي اكتسبها خلال دراسته بأوروبا، فلم تلق كل هذه الأمـور بظلالهـا 
ن شـئنا كلنـا  على شخصـيته التـي يعتريهـا الـوهن، واسـتغلال الفـرص، وعـدم الكبريـاء وا 

نية، ولا يخفـى أن هـذا الموقـف مـنح الكاتـب فرصـة لتعميـق شخصـياته مـن عدم الإنسا
 خلال استكشاف آرائهم وقيمهم .

وممـا يصــور ذلــك البعـد الاجتمــاعي أيضــاً حــديث الـراوي عــن فــوزى عبدالمجيــد 
زوج هنـــاء ابنـــة ســـليمان شـــكرى، الـــذى أصـــرت هنـــاء علـــى زواجهـــا منـــه رغـــم تحـــذير 

قد تحول دون إتمام هذا الزواج، وقد اسـتعان الكاتـب الجميع لها، لأن الفوارق الطبقية 
بالمونولوج الداخلي الذي كان بمثابة المتنفس الذى تفضى بـه الشخصـيات إلـى نفسـها 
عندما يعن لها حدث معين، ومما يمثل ذلك الحديث الذى أفضى به فوزى عبدالمجيد 

 هـانم ابنـة أحمـد إلى نفسه عندما أقدم على زواجه من هناء " أتصبح هناء ابنة سـهير
أنسيت من أنا ؟ وكيف تلتقى بأبى وأمى ؟ كيف ؟ باشا شكرى لى ؟ أيمكن هذا ؟ ...

أبــى أ أبــى ذلــك الموظــف الصــغير، الصــغير جــدا بــوزارة الأوقــاف، والكبيــر ...الكبيــر 
جــدا فــي العمــر يصــبح حمــا هنــاء، وأمــى ... مــاذا قائلــة لهــا ؟ أمــى تصــبح حماتهــا ؟ 

يومــا تتحــدث إلا عــن مهارتهــا فــي صــنع الملوخيــة، كيــف أصــل أمــى التــي لــم أســمعها 
بينهــا وبــين هنــاء، وفــى أي موضــوع يمكــن أن يــدور الحــديث بينهمــا ؟ وكيــف ســتحس 
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 . (7)أمى بالراحة وهى تتحدث إلى هناء " 
فالراوي هنا ترك المجال للشخصية )فوزى عبدالمجيد ( كى تعبر عما تشعر  

ع حلًا لهذا الأمر، كنوعٍ من المشاركة الوجدانية بين به، وكأنه يريد من القارئ أن يض
 القارئ وشخصيات الرواية، الأمر الذى يدفعه إلى متابعة القراءة  مرة تلو المرة .

 وهكذا رأينا الكاتب ثروت أباظة أجاد في رسم الأبعاد الثلاثة، الخارجي  
الشخصيات ) الجسمانى (، والداخلى ) النفسي (، والاجتماعي، وأبدع في وصف 
 وصفاً دقيقاً، بما يتلاءم مع الظروف والملابسات التي تعترى أي منها .

 تصنيف الشخصيات في رواية " قصر على النيل "
تعد الشخصية عنصراً أساسياً من عناصر البنية السردية لا تقل أهمية عن  

ها بقية العناصر الأخرى، كالزمان، والمكان، واللغة، والحدث، بل إن الشخصية ل
 الدور الأسمى في نقل الأفكار والانفعالات التي يريد الكاتب توصيلها للمتلقى .

هذا وقد اختلفت الشخصيات بحسب المعايير والمحددات التي يتكع عليها  
كل دارس وناقد، فمنهم من نظر إلى تقسيم الشخصيات على أساس الثبات والتغير 

، وشخصية نامية متطورة تتطور فقسمها إلى شخصية ثابتة طوال السرد لا تتغير
بتطور الأحداث داخل الرواية، ومنهم من نظر إلى الشخصية على أساس الدور 

 . (2)الذى تؤديه داخل الرواية، فقسمها إلى شخصية رئيسية محورية، وشخصية ثانوية
ونظراً لتقارب الشخصيات من حيث الدور الذى تقوم به ومن حيث النماء 

أنه من الصعوبة بمكان تصنيف الشخصيات إلى ثابتة ونامية والتطور، يجد الباحث 
فمعظم الشخصيات متساوية من ناحية الثبات والتغير، لأن الشخصيات تنتمى إلى 
طبقات متفاوتة في المجتمع، كما أن هذه الشخصيات تطرل مزيدا من الأفكار، 

عناء في والمعانى الإنسانية، ووجهات النظر المختلفة التي تجعل الباحث يجد 
 تصنيفها .

ولذا فمن الأحرى تقسيم الشخصيات على أساس الدور الذى تقوم به إلى 
شخصية رئيسية محورية، وثانوية، وهذا التقسيم هو الذى يتناسب مع  رواية " قصر 

 على النيل " .
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 الشخصيات الرئيسة: 
تعد الشخصية الرئيسة عضداً في أي رواية أدبية، انطلاقا من كونها المرجع 
الذى يعتمد عليه الكاتب في سرد أحداث روايته ، كذلك تقوم الشخصية المحورية 
بدور القائد الذى يقود الفعل ويدفعه إلى الأمام، هذا وقد تعددت وجهات النظر حول 
إيضال المقصود من الشخصية الرئيسة، فمن قائل إن المقصود بالشخصية المحورية 

حرك بها الكاتب ليبرز غايته من العمل في أي عمل أدبى "تلك الشخصية التي يت
، فالهدف من الشخصية المحورية إذاً في أي عمل (7)الأدبي، روائيا كان أو محورياً "

روائي إبراز الغاية من أي عمل أدبى، كذلك للشخصية الرئيسية وظائف مسندة إليها 
تكون هذه " تسند للبطل وظائف وأدوار لا تستند إلى الشخصيات الأخرى، وغالباً ما 

 . (2)الأدوار مثمنة "مفصلة" داخل الثقافة والمجتمع " 
وبالنظر إلى رواية قصر على النيل نرى أن الكاتب ثروت أباظة أبدع في 

 تناول الشخصيات الرئيسية ومنها:
تعد شخصية سهير من الشخصيات المحورية في الرواية، إذ اتخذ سهير: 

لتي فرض عليها أمر الزواج ممن لا تحب ولا منها الكاتب نموذجاً للمرأة المقهورة ا
تربطها به عاطفة، كما أنها كانت محور الأحداث في الرواية بداية من فقدانها لمن 
تربطها به عاطفة جياشة )وصفى بك (، إلى تخليه عنها وزاجها من سليمان شكرى 

حديث الذى تزدريه بسبب مثالبه العديدة التي كانت كفيلة ببعدها عنه، ففي إطار 
الكاتب عن الحالة الشعورية لسهير عندما أقيمت الاحتفالات في القصر إرهاصاً 
لزواجها من سليمان على غير إرادتها نراه يسجل مدى الأسي والحزن الذى كان 
يعتمل في قلبها، يقول " وفى ذلك القصر المطل على النيل، كانت العدة تعد لفرل 

رل وسببه حزينة لا تعبأ من أمر هذا الفرل آخر ؟ ....ولكن العروس، مصدر هذا الف
نما هي جامدة لا تتحرك خلجات وجهها عن نأمة من بشر أو سرور،  بشيء، وا 
تسألها أمها عما تريد فتترك لها الأمر جميعه، لا تريد أن تساهم فيه بأكثر من تلك 
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عن الدعاء الموافقة التي قسرت نفسها عليها قسراً، ويسألها أبوها عن طلباتها فلا تزيد 
له بطول العمر، ......فبحسبها إعناتاً لنفسها وانتقاماً أنها وافقت على الزواج من 

، (7)سليمان، أما أن تشارك في تجهيز نفسها لهذا الزواج، فهذا ما لا تطيق أن تفعل "
فهذه التغيرات النفسية التي تعترى قلب فتاة مكلومة، بيِّن من خلال المقطع السابق، 

ى أن تنشغل الفتاة بتجهيزات عرسها، غير أن هذا الأمر لا يعنى لها فمن الطبع
شيئاً، فيكفيها أن وافقت على زواجها من هذا السليمان، أما أن تشارك في تجهيز 
نفسها لهذا الزواج فهذا ما لا تطيق أن تفعل، وقد أبدع السارد فى توظيف العبارات 

ن العميق والتي تعضد من شأن الحبكة التي تظهر الناحية النفسية التي يعلوها الحز 
داخل الرواية مثل " حزينة لا تعبأ من أمر هذا الفرل، جامدة لا تتحرك خلجات 
وجهها عن نأمة من بيشر وسرور، قسرت نفسها "، فالعروس لا تأبه لهذا الزواج ولا 
 تشعر بمسحة من فرل أو سرور، فلم تفكر فيما يعد للعرس، ولم تساهم إلا بالموافقة

 التي أجبرتْ نفسها عليها جبراً إكبارًاً  لوالدها ولأسرتها .
ولا يخفى أن الكاتب استعان بالمونولوج الداخلى في رسم شخصية سهير، 
خاصة عند حديثها لنفسها عندما مرض ابنها أحمد مرضا شديدا، وتقنية المونولوج 

نفسٍ لشخصية الداخلى كثيرا ما يلجأ إليها الكتاب خاصة عندما يعرضون لحديث 
محورية في العمل الروائي، متخذين من هذا المونولوج الداخلى متنفساً تفصح 
الشخصية من خلاله عما ينتابها من مشاعر وأحاسيس، يقول الكاتب " جلست الأم 
إلى جانب ولدها، ولدى، إياك أن تتركنى، إنك كل شيء لى، إنك أنت ...أنت وحدك 

ن تتركنى، إننى الوحيدة بين الأمهات التي منحت الذى أحيا له وبه، ولدى، إياك أ
وليدها ما منحُتْ، لقد تلقت الأخريات أولادهن وحب آبائهم يكلأ الجميع، أما أنا 
فعانيتُ من أجلك يوم حملتك، ... إنْ أحُبِ الأمهات أبناءهن لأنهم أبناؤهُنِ، فأنا 

لمرارة والبؤس والشقاء أحبك أنت وأختك، لأنكما أبنائي، ولأنى قاسيت من أجلكما ا
والألم، قاسيت أن أحيا مع زوج أكرهه وأبذل له نفسي، أحتقره ولا أتركه، أمقته وأظل 
إلى جانبه زوجة، ... سعادة الأمهات بأبنائهن مجرد سعادة، أما أنت فجزائي عن 
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ة ، لقد لعب المونولوج الداخلى دوراً مهماً في إبراز الناحية الشعوري(7)الشقاء بأبيك "  
لسهير حيال مرض ابنها، الذى أفاض باسترجاع ذاكرتها للأيام الماضية التي لم 
تتذكر منها سوى شقائها بزوجها، والتي لا تجد السلوة إلا بشفاء ابنها من سقمه، فإنه 

 الحياة بالنسبة إليها .
إن شخصية سهير تعد من الشخصيات المحركة لأحداث الرواية، وهذا 

الرواية يومع إلى كونها شخصية محورية للحبكة القصصية،  التكثيف لذكر سهير في
ودورها كان واضحاً من بداية الرواية إلى نهايتها، وكانت أكثر حظاً من الشخصيات 
الأخرى في تفاصيل شؤونها، لأنها تقوم بأدوار رئيسية، وهى أيضاً شخصية بارزة في 

اية كبيرة فيلقى الأضواء الرواية، بمعنى أنها الشخصية التي يعنى بها المؤلف عن
  (2)على جوانبها النفسية .

 وصفى ب  
إحدى الشخصيات التي لعبت دوراً كبيراً في الرواية، وقد أمعن الكاتب ثروت 
أباظة فى تصوير هذه الشخصية تصويراً ينبع عن كونها شخصية ذات مكانة 

كانة كبيرة مرموقة على الجانب الأخلاقى والثقافي والسياسي، فقد حظى وصفى بم
لدى عمه أحمد باشا نظراً لثقافته العالية، كذلك عمل وصفى نائباً بمجلس النواب، و 
نال احترام المقربين إليه، وقد لعب دوراً محورياً في الرواية، بداية من تعلقه بسهير 
ابنة عمه، إلى زواجه من أخرى، إلى علاقته بسليمان شكرى زوج سهير، مروراً 

وأعماله الخيرة مع الجميع فلم يأبه أبداً للفوارق الطبقية بينه وبين بمواقفه النبيلة 
رعاياه، بل كان يقدم الخير دائما للقاصى والدانى، وقد نجح كاتبنا في رسم المواقف 
النبيلة لتلك الشخصية، فعلى سبيل المثال نرى وصفى بك يزجر سليمان شكرى زوج 

لذى أراد أن يشق ترعه توصل الماء سهير لأنه قبل رشوة من  إحسان عبدالفتال ا
لأرضه، عنوة دون الرجوع إلى القوانين الحاكمة لهذه الأمور، يقول الكاتب سارداً 

 حوار دار بين وصفى وسليمان حول موضوع الرشوة  "
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 ك يا سليمان أنت تعلم كم جاهدت من أجل ، حتى تصل إلى مركز  هذا .
 ك نعم أعلم .

سمعتنا، ونحن نعتمد على الشرف في حياتنا، ونحارب  ك أيليق ب  بعد هذا أن تلوث
 أعدائنا بنزاهتنا ؟ ماذا يقول الناس عنا ؟

 ك .......لقد كنت عند وزير الأشغال وهو الذى أخبرنى  !
 ك أخبر  بماذا ؟

 ك بأن  أخذت رشوة من إحسان .
 ك .....

 كك لتحفر له ترعة في أرضه التي اشتراها حديثً بعقد عرفى .
 لم يقل إنها رشوة .ك إنه 

 ك فماذاقال ؟ إنها هدية ؟!
نما قال يتبرع بها  .  ك أبداً، وا 

ك وقال وصفى ساخراً: يتبرع بها ؟ لماذا ؟ هل أصبحتَ جمعية خيرية على آخر 
 الزمن؟
 ك ......

 ك بخمسمائة جنيه ؟ ! أهذا تبرع ؟ إنها رشوة يا باشمهندس، رشوة !  
 ك .....

م الآن وقد أعددت له المبلغ، وسأعطيه له الآن، فاكتب لقد دعوت إحسان وهو قاد
 أنت لى شيكا بالمبلغ ، الآن .

 ك .....
 ولكن ليس معى دفتر الشيكات ؟

وقال وصفى في حزم صارم تمور فيه ثورة وتهديد : سليمان، اكتب الشي  على 
 ورقة بيضاء .

  مذعنا، وما وفهم سليمان كل المعانى التي تصاحب هذاالأمر، فسارع يكتب الشي
إن فرغ من كتابته، حتى جاء الخادم يعلن قدوم إحسان ب ، فأذن له وصفى 
ودخل، وماكاد يجلس حتى أخرج وصفى من جيبه ظرفا وأعطاه لإحسان قائلًا : 

 (1)خذ هذا ."
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لقــد  رســم لنــا الكاتــب حــواراً تصــويرياً بالكلمــات بــين شخصــيتين، بينهمــا العديــد  
ــــالأعراف مــــن التناقضــــات فــــي الثقافــــة  ــــديلوجيات، شخصــــية  يعلوهــــا الاهتمــــام ب والأي

والتقاليد، والقيم الأخلاقية ، والخُلُقية، وشخصية يعلوها الكبر والنفعيـة والوصـولية دون 
الارعــواء إلــى ديـــن أو خلــق، فـــنحن أمــام تجربـــة نلمــح مـــن خلالهــا واقعـــاً ســردياً وفنيـــاً 

، وفى مجالات فنيـة تصـويرية لكاتب يسعى جاهدا لبناء عالمه الخاص في فن السرد 
ـــى فـــن  لهـــا علاقـــة وثيقـــة بالكتابـــة ورســـم الشـــخوص والكتابـــة الإيقاعيـــة التـــي تقـــوم عل

 الالتقاط والتعبير من خلال الصورة .
تلك الشخصية المتعجرفة التى لاهـم لهـا إلا المـال، مـدعياً أنـه سليمان شكرى: 

ة الهندسة، ودائما نظرتـه إلـى على ثقافة عالية، فالرجل تعلم في أوروبا وتخرج في كلي
المجتمع الشرقى نظرة دونية، وقد أظهر لنا ثروت أباظة شخصـية هـذا الرجـل متهكمـاً 

" أتظننككى سككعد بــه عــن طــرق اســتخدام  تقنيــة الحوارالــذى دار بينــه وبــين ووصــفى بــك 
باشا وتريد أن تتعب قلبى أنا أيضاً ؟ لا يا حبيبكى، أنكا لا أحكب المناقشكة، ولا أحكب 

ياسة، ولا أحب الكلام المزوق الذى يخفى ورائه معانى أخرى، أنا رجل مهندس، الس
أضع قالب الطوب على الآخر فيتم البيت ك  واضح، واضح، فلو لم تكن مهندساً لما 

، هـذه (7) حشرت سعد باشكا والسياسكة وقالكب الطكوب فكي ضكحكة، مجكرد ضكحكة !"
 أحد بالرواية حتى أبنائه.شخصية سليمان، تلك الشخصية التي لم تحظ بتقدير 

وهكـــذا رأينـــا أن الشخصـــيات الرئيســـية بالروايـــة لعبـــت دوراً محوريـــاً فـــي تنـــامى 
الأحـداث داخـل الروايـة، فهــى "التـى تمثـل بــؤرة الاهتمـام، ويـتم فصــل السـرد بنـاء علــى 

 . (2)صراع بين الأشخاص يتضمن شخصيتين رئيسيتين لهما أهداف متعارضة "
تعــــــددت الشخصــــــيات الثانويــــــة فــــــي الروايــــــة، وهــــــذه  الشخصككككككيات الثانويككككككة:

الشخصيات يأتي بها الكاتب باعتبارها مكملـةً للبنـاء الهندسـي للروايـة، وقـد تكـون أقـل 
درجة في الاهتمام من الشخصية الرئيسة، إلا أنها في الوقت ذاته تظل تلقـى بظلالهـا 

انويــة مــن أجــل علــى أحــداث الروايــة، والكاتــب الحــق هــو الــذى لا يهمــل الشخصــية الث
إبــراز الشخصــية الرئيســة فــي صــورة عاليــة، وكثيــرا مــا يلجــأ بعــض الكتــاب إلــى جعــل 

                                                 
 1قصر على النيل ص (7)
 779ص 7ـ  قاموس السرديات، جيرالد  برنس، ترجمة السيد إمام، الناشر ميريت  للنشر والمعلومات ،  القاهرة، ط (2)
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

الشخصية الثانوية في صورة تعضد من تقنيات السرد داخل الرواية بحيث تظهـر هـذه 
ن تنوعــت بــين شخصــيات ذات دور كبيــر،  الشخصــية بــدور مهــم فــي الروايــة، حتــى وا 

 (7)و شخصيات دورها بسيط .ومساحة واسعة في أحداث الرواية أ
 ومن الشخصيات الثانوية في رواية " قصر على النيل " 

: شخصية من الشخصيات الثانوية التي ك عبد البديع أفندي كاتب الزراعة1
ظهرت في الفصل الخامس، وذلك في إطار حديث الكاتب عن غرفة المكتب داخل 

" شاب يفتتح الحلقة ندي القصر، واصفاً السمت الخارجي لشخصية عبد البديع أف
الثالثة من عمره، صورة قوية المعالم للفلاح المصرى، مغلفاً بعادات الريف، لم 
ينزع من غلافه شيء، لن تخطئ عينا  حقيقته، ولن تخدع  منه هذه الحلة التي 
يضعها على نفسه كلما اقتضت الأعمال أن يزور الباشا في المدينة، فقد شب في 

، تلك هي شخصية عبد البديع لم تزد عن كونه كاتبا (2)باشا "القرية وفى مكتب ال
للزراعة، يتابع أمور الفلاحين، وفى نهاية العام تجرى بينه وبين أحمد باشا شكرى 

 صاحب القصر مساجلات بسب انخفاض المحصول أو ارتفاع سعره .
مل ـ أم وديدة : تلك المرأة التي كانت مثالًا للمرأة البدوية التي كانت تح2

الأقمشة، التي تعرضها على حريم القصر، بالإضافة إلى كونها كانت تحمل مسؤولية 
توافق المواعيد بين وصفى بك وسهير، وقد أبدع الكاتب في رسم صورة معبرة عن 
المرأة البدوية، وكأنها ماثلة أمام العين، يقول الكاتب معبراً عن الحالة الشعورية 

" ولم يلحظ إلى شباك القصر غير آبهٍ بقدوم عمه لوصفى بك الذى كان يلقى بنظره 
نما ظل شاخصاً إلى  وصفى أن عمه قد جلس وقد آن له أن يجلس هو الآخر، وا 
تل  المرأة التي دلفت إلى الحديقة تحمل فوق رأسها بقجة مصرورة، تهدلت 
جنباتها فوق رأسها، إنها أم وديدة تحمل الأقمشة التي تعرضها على حريم الدار، 

 .  (3)" مل أيضا موافقته على موعد الليلةوتح

                                                 
شخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ، محمد على سلامة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ـ ال (7)

 . 27، ص2001، 7الإسكندرية، ط
  27ـ قصر على النيل ص  (2)
 77ـ قصر على النيل ص (3)
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: شخصية من الشخصيات التي لم تلعب دور ثانوى في الرواية، سميحةـ 3 
حيث اقتصر دورها في الرواية على محاولتها مواساة أختها سهير التي لم تحظ 
بالزواج ممن تحب، يقول الكاتب واصفاً الحوار الذى دار بين سهير وسميحة بعدما 

" وانفرج ر خطبة وصفى من هند ابنة إسماعيل باشا عن طريق أم  وديدة  علمتا بخب
عن سميحة التي دخلت صامتة، وأقفلت الباب من خلفها، وسارت مع أختها إلى 
السرير، وعادت سهير إلى الى استلقائها، وجلست سميحة بجانبها : لا علي  

شيئاً، ولم تجد شيئاً  يا...ولم تكمل سميحة الجملة ....فقد وجدتها سخيفة لا تفيد
تفوته غير دمعات فاضت صامتة أول الأمر، ثم انفجرت عن بكاء ونشيج، راحت 
سميحة تكتمه بالوسادة، وقد ألقت وجهها إليها، وسهير صامتة لا تتكلم، وكأنما 

، إنها (7)"هي وحدها في الغرفة بلا بكاء جازع حزين قد ألقيت أختها في غمرته 
ين الأختين التي أبدع الكاتب في عرضها عن طريق استخدام المشاركة الوجدانية ب

العبارات التي يعلوها الحزن الدفين مثل " انفجرت عن بكاء ونشيج " وكأن سميحة 
هي صاحبة الأمر وليست سهير، ولكنها آصرة الأخوة التى جعلتهما كائناً واحداً 

انية واجتماعية، لا يستطيع يتبادلان الأفرال والأترال معاً، إذ إن المواساة ضرورة إنس
الإنسان الاستغناء عنها، فإن الإسلام منهج حياة لكل زمان ومكان، فهو يحثنا دائما 

 على المواساة والتراحم والمحبة لتحقيق الخير والطمأنينة في المجتمع .
وقد كانت بالرواية شخصيات ثانوية أخرى: مثل شخصيات أحمد وهناء ابنا 

بك، وحسام ونوال ابنا سميحة، وكذلك سامى زوج  سهير، وجعفر ابن وصفى
سميحة، وفوزى عبدالمجيد زوج هناء، والسيد ابن عبد البديع أفندي كاتب الزراعة، ولا 
يخفى أن الشخصيات الثانوية جميعها كانت تقوم بدور العامل المساعد لربط 

ب الخفية الأحداث فتعمل على إكمال الرواية، كما تقوم بتسليط الضوء على الجوان
للشخصية الرئيسية وتعمل على تعديل سلوكها، أو تتبعها وتدور في نطاقها، فتلقى 

 الضوء عليها وتكشف أبعادها المجهولة أو غير الواضحة.
 
 

                                                 
 33ـ قصر على النيل ص (7)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 المبحث الثانى
 بنية الزمان في رواية" قصر على النيل "

هنـاك علاقـة قويـة يعد الزمن مـن العناصـر الأساسـية المكونـة للخطـاب الروائـى، ف
ـــى للوحـــدات  ـــى التتـــابع الزمن ـــزمن فكلمـــة الســـرد فـــي ذاتهـــا تعن بـــين الســـرد الروائـــي وال
الحكائيــة والقوليــة، كــذلك للــزمن قيمــة كبيــرة قــد تكــون أعــم وأشــمل مــن المكــان ذلــك " 
لعلاقتــه بالعــالم الــداخلى للانطباعــات والانفعــالات والأفكــار التــي لا يمكــن أن نضــفى 

 . (7)كانياً "عليها نظاماً م
 مفهوم الزمن  

مفهــوم الــزمن لغـــة: ورد فــي لســـان العــرب أن " الزمـــان اســم لقليـــل مــن الوقـــت أو 
كثيرة ...، الزمان زمان الرطب والفاكهة، زمـان الحـر والبـرد، ....، والـزمن فصـل يقـع 
علــى فصــل مــن فصــول الســنة، وعلــى مــدة ولايــة الرجــل ومــا أشــبهه، وأزمــن بالشــيء : 

 (2)زمن، وأزمن بالمكان، " أقام به زمانا " طال عليه ال
وفى مجمل اللغة : "الزمـان : الحـين، قليلـه وكثيـره، ويقـال : زمـن وأزمـان وأزمنـة  

 .(3)والزمانة معروفة وهو فعل الزمن، ولقيته ذات زمن، ويراد بذلك تراخى المدة " 
ويــة تعنــى يظهــر مــن خــلال التعــريفين الســابقين أن كلمــة الزمــان فــي المعــاجم اللغ

المدة من الزمن قليلة كانت أم كثيرة، كما تعنى الفصل من فصول السنة، وكذلك مـدة 
 الولاية، كما تعنى المكث بمكان معين فترة محددة .

 مفهوم الزمن اصطلاحاً :
ممــا لاشــك فيــه أن الــزمن فــي الروايــة يعــد مــن الأهميــة بمكــان، ذلــك لأن الروايــة  

حيـاة أشـخاص واقعيـين أو خيـاليين مـن فكـر الكاتـب باعتبارها جنس أدبى تـدور حـول 
تـــدور قصصـــهم فـــي إطـــار الزمـــان والمكـــان، فـــالقص يعـــد مـــن أكثـــر الأنـــواع الأدبيـــة 

                                                 
ق، مراجعة العوضى الوكيل، مصر، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ـ الزمن في الأدب، هانزميرهوف، ترجمة، أسعد رز  (7)

   . 1ص 7912ط
 202ص 7991، 7، ط3ـ لسان العرب، ابن منظور، مادة )ز م ن(، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان مجلد  (2)
سلطان، مؤسسة الرسالة ـ مجمل اللغة  : أ بو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغوى، تحقيق : زهير عبدالمحسن  (3)

 439ص 7912، 7، مجلد 2للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ط
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، فــالزمن الروائــي لا يبــدأ إلا بعــد كلمــة البدايــة مــن منظــور الــراوي، (7)التصــاقا بــالزمن  
للمتلقــى، فــإذا لــم  متكئــاً فــي ذلــك علــى اللغــة باعتبارهــا الأداة الوحيــدة فــي نقــل الفكــرة

تتحــدد كلمــة البدايــة فــإن الــزمن الحكــائي حينئــذ يعــد ســراباً، فهــو العمــود الفقــرى الــذى 
تستند عليه الرواية، إذ يستحيل أن نروى قصة أو رواية نتجاوز فيها العنصر الزمنى، 
فهو المنظم الأساس للعملية السردية . فمن الممكن أن نقص الحكاية مـن دون تعيـين 

الــذى حــدثت بــه القصــة، ولوكــان بعيــدا عــن المكــان الــذى نرويهــا فيــه، بينمــا للمكــان 
يستحيل علينا أن لا نحدد زمنها بالنسبة إلى زمن فعل السـرد، إذ علـى السـارد روايتهـا 
ما المستقبل، وعلى ذلك كان سبب تعيين زمن السرد  إما بزمن الماضى أو الحاضر وا 

 . (2)أهم من تعيين مكانه 
الك مرتـاض قـائلًا :" الـزمن مظهـر وهمـي يُـزُمنن  الأحيـاء والأشـياء وعرفه عبدالم

فتتأثر بمضيه الوهمى غير المرئي، غير المحسوس  .والزمن كالأكسجين يعايشنا في 
كل لحظة من حياتنا وفى كل مكان من حركاتنـا غيـر أننـا لا نحـس بـه ، ولا نسـتطيع 

هميــة علــى كــل حــال، ولا أن نشــم أن نلتمســه، ولا أن نــراه  ، ولا أن نســمع حركتــه الو 
نمـا نتـوهم، أو نتحقـق، أننـا نـراه فيغيرنـا مجسـداً : فـي شـيب  رائحته، إذ لا رائحـة لـه، وا 

، (3)الإنســان وتجاعيــد وجهــه، وفــى ســقوط شــعره وتســاقط أســنانه، وفــى تقــوس ظهــره"
فالزمن من خلال هذا التعريف أمر غير محسوس ووهمى، ومـع ذلـك لـه دوره الـرئيس 

عايش مع حركة الأحياء وانفعالاتهم داخل العمل السردي، ولذا حاول عبـدالملك في الت
مرتاض أن يؤكد على دور الزمن وأهميته في الإطار الحكائي، حيـث رأى أن الـزمن، 
مظهر نفسي لا مـادى، وشـع مجـرد لا محسـوس، وآليـة الـوعى  بـه تتجسـد مـن خـلال 

لا مـن خـلال مظهـره فـي حـد ذاتـه،  ما يتسـلط عليـه  بتـأثيره بـه الخفـى غيـر الظـاهر ،
ــــــه متســــــلط ومجــــــرد ويتمظهــــــر فــــــي الأشــــــياء  ــــــالزمن وعــــــى خفــــــى لكن ــــــك ف ــــــى ذل  وعل

                                                 
م 2004ـ بناء الرواية " دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ "، سيزا قاسم، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع،  (7)

 31ص
، 3يد يقطين، المركز الثقافي العربى، الدار البيضاء، المغرب، طـ تحليل الخطاب الروائي ) الزمن ـ السرد ـ التبئير(، سع (2)

 27ص 7991
ـ في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عبدالملك مرتاض، عالم المعرفة، المجلس  الوطنى  للثقافة والفنون والآداب،  (3)

 713ـ712ص7991الكويت،  ديسمبر 
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 .(7)المجسدة  
فــالزمن إذًاً أحـــد أركـــان عمليـــة الســـرد الأساســية إذ يكفيـــه أنـــه الإطـــار العـــام الـــذى 
يحيط بالسرد ويؤطره، بالإضافة إلـى دوره الـرئيس فـي سـريان الأحـداث داخـل الروايـة، 

لــم يقصــد بــه الأيــام والشــهور والســنوات كمــا يتبــادر إلــى الــذهن، بــل هــو المــدة التــي و 
تتحــرك بواســطتها الأحــداث بتــوالى مســتمر، وهــو كــذلك المــادة المعنويــة المجــردة التــي 

 . (2)تعد إطارا لكل حياة وحيزا لكل حركة 
ف والبنيــة الزمنيـــة للعمــل الســـردي تشــكل حيـــاة الــنص، وديمومـــة تــأثيره فـــي مختلـــ

الأوقات والأزمنة، ومختلف الأذواق والعقول والانتماءات، حتى يمكننا القول إن نجال 
الســارد مرهــون  بقدرتــه علــى إدارة الزمــان الحكــائي أيــا كــان نوعــه الأدبــي الــذى يشــتغل 

 (3)عليه 
 هذا وقد تعددت أنواع الزمن داخل الرواية الحديثة بين ثلاثة مستويات رئيسة:

حكايـــة ( : والمقصـــود بـــه الـــزمن الـــذى وقعـــت فيـــه الأحـــداث أ ـ زمــن القصـــة )ال
المرويـــة فـــي القصـــة، فكـــل قصـــة بطبيعـــة الحـــال لهـــا بدايـــة ولهـــا نهايـــة، وهـــذا الـــزمن 

 . (4)يخضع للتتابع المنطقى للأحداث 
ب ـ زمــن الســرد ) الخطــاب ( :ويقصــد بــه الــزمن الــذى يقــدم مــن خلالــه الســارد 

ويمكننـا أن نعتبـره المـدة الزمنيـة التـي   (7)القصة،  القصة، وهو بالضرورة مطابقاً لزمن
 .(2)يستغرقها تقديم الجزء المسرود 

                                                 
 بتصرف 713ـ في نظرية الرواية، عبدالملك مرتاض  ص  (7)
، 7ـ بنية الخطاب الروائي ) دراسة في روايات نجيب الكيلانى(، الشريف حبيلة، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن ط (2)

 39م ص 2070
ـ آليات السرد بين الشفاهية والكتابية )السيرة الهلالية ورواية مراعى القتل ( سيد إسماعيل ضيف الله، الهيئة  العامة لقصور (3)

 721م ص2001 7افة، طالثق
، وانظر بنية 11م ص2070 7ـ تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، محمد بوعزة، منشورات الاختلاف،  الجزائر، ط (4)

النص السردي )من منظور النقد الأدبى  (، حميد لحميدانى، المركز الثقافي العربى، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، 
 13م، ص7997، 7المغرب، ط

 11ـ تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم . محمد بوعزة ص (7)
 2م، ص2003، 7ـ المصطلح السردي، جيرالد برانس، ترجمة عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة، مصر / ط (2)
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  (7)ج ـ زمن القراءة : وهو الزمن الذى يصاحب القارئ وهو يقرأ العمل السردي  
 :(2)وهناك تقسيمات أخرى للزمن أجملتها الباحثة مها القصراوى في نوعين اثنين 

: وهــو ذلــك النــوع مــن الــزمن الــذى يتســم بالحركــة  ـــ الــزمن الطبيعــى الموضــوعى7
المتقدمــة نحــو الأمــام ولا يمكــن أبــداً عودتــه إلــى الــوراء، فهــولا يــتم عــن طريــق الخبــرة، 
لأنه زمن عـام وموضـوعى، مثـل تعاقـب الليـل والنهـار، وبدايـة الحيـاة مـن المـيلاد إلـى 

 الموت .
الـــزمن الـــذى يـــرتبط  ـ الـــزمن النفســـي ) الســـيكولوجى (: وهـــو ذلـــك النـــوع مـــن 2

بالجانب النفسي لحركات وتجارب الأفراد داخل العمل الروائي، حتى قيـل أن لكـل منـا 
زماناً خاصاً به وهو متوقف بطبيعة الحال على حركته وخبرته، وهذا النوع من الـزمن 
لا يخضع لما يخضع له الزمن المتعارف عليه من ناحية ارتباطه بوقت أو زمن، لأنه 

 اً يقسه صاحبه بحالته النفسية والشعورية .زمناً ذاتي
ولا يخفى أن التعامل مع الزمن في الجانب السردي بحاجة  إلى مزيد من المهارة 
والبراعة، شأنه شأن بقيـة العناصـر الأخـرى كالشخصـيات، واللغـة، والأحـداث وهـذا مـا 

ــــه مثــــل التعامــــل مــــع  دعــــا إليــــه عبــــدالملك مرتــــاض قــــائلًا "والتعامــــل مــــع الــــزمن، مثل
الشخصــيات واللغــة وبقيــة المشــكلات الســردية الأخــرى، يحتــاج إلــى شــيء مــن البراعــة 
الاحترافيـــة، والـــذكاء الأدبـــى القـــائم علـــى اكتســـاب التجربـــة والممارســـة، بحيـــث إن هـــذا 
نما هو منبثق عن احترافيـة  الأمر لا يذعن لقاعدة معينة ولا  إلى أى خطة موجهة، وا 

دبى يتحسس توزيع الحدث، وتوزيـع الـزمن مـن خلالـه، الكاتب السردي الذى بحسه الأ
فقـد يبتـدئ المؤلـف بتقـديم حفلـة الزفـاف فــي مطلـع عملـه السـردي، ثـم بعـد ذلـك يســوق 

، فالزمن يـنهض بتنظـيم السـرد تنظيمـاً (3)الأحداث التي كانت علة في قيام هذا الحفل"
لمتخيلـة وصـناعتها  محكماً، ليكسب الروائـي القـدرة علـى تشـييد الشخصـيات الواقعيـة وا

تلك التي تتحرك في الفضاء، وفى حلقات زمنية تتسم بوجود قوانين وتقنيات تؤثر في 
 مجرى الأحداث .

                                                 
 10ـ فى نظرية الرواية، عبدالمالك مرتاض ص( 7)
م   2004ة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  ـ  الزمن في الرواية العربية، مها القصراوى، المؤسس (2)

  23، 22ص، 
 792ـ في نظرية الرواية، عبدالملك مرتاض ص (3)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

علــــى أن هنــــاك ثمــــة مفارقــــة بــــين زمــــن الســــرد وزمــــن الحكايــــة بالنســــبة للــــزمن   
الروائــي، مــع أن الســرد يقــدم الحكايــة ، فالترتيــب الزمنــى للأحــداث يختلــف فــي الســرد 

الحكاية، لأن زمن الحكايـة بـه نـوع مـن الانفتـال أكثـر مـن زمـن السـرد، إذ قـد  عنه في
يحــدث أكثــر مــن حــدث فــي زمــن واحــد، فــزمن الحكايــة متعــدد الأبعــاد، أمــا الســرد فــلا 
يُـــتمكن مـــن ضـــبطه إلا بعـــد الكتابـــة علـــى أســـطر الروايـــة، وهـــو بُعْـــد خطـــى لا يســـمح 

بطبيعة الحال إلـى حـدوث نـوع مـن برواية أكثر من حدث في وقت واحد، وهذا مدعاة 
المفارقة السردية، فقد يلجأ الروى إلى تقـديم بعـض الأحـداث، وتـأخير الـبعض الآخـر، 

 . (7)فيحدث هناك نوع من الاسترجاع لأحداث سابقة، أو الاستباق لأحداث لاحقة  
ولا يخفــى أن هــذه المفارقــة بــين زمــن الســرد وزمــن القصــة قــد تــؤدى إلــى نــوع مــن 

سراعه، فقد يكون هناك حدث واحد لا يتطلب أكثـر مـن سـرده فـي عـدة تبطئة ال سرد وا 
أســطر، ومــع ذلــك يســوقه الروائــي فــي عــدة صــفحات، وهنــاك أحــداث قــد تســتغرق فــي 
الحكايــة شــهراً أو عــدة أشــهر ومــع ذلــك نجــدها تســرد فــي عــدة أســطر، وهــذه المفارقــة 

ا لروايـة بـين زمـن السـرد  تؤدى بطبيعة الحال إلى إحداث نـوع مـن المخالفـة فـي إيقـاع
 وزمن الحكاية  .

وبإنعام النظر في روايـة "قصـر علـى النيـل" للكاتـب ثـروت أباظـة نجـد أن الكاتـب 
اســتخدم عنصــر الـــزمن بشــكل يــوحى بنـــوعٍ مــن الإبــداع والتفـــرد حيــث جــاءت الروايـــة 
متعــددة الأحــداث والوقــائع، وقــد ظهــرت البنيــة الســردية فــي الروايــة مــن خــلال نســقين 

ئيســــيين : المحــــور الأول : نظــــام الســــرد ويظهــــر فــــي الســــرد الاســــترجاعي، والســــرد ر 
 الاستباقي، والمحور الثانى : حركة السرد  ويظهر في تسريع السرد وتبطئته .

أمــا المحــور الأول : وهــو الاســترجاع ، فقــد عــرف بأنــه " مفارقــة زمنيــة تعيــدنا    
واقعـــة أو وقـــائع حـــدثت قبـــل اللحظـــة إلــى  الماضـــى بالنســـبة للحظـــة الراهنـــة اســـتعادة ل

، ففــي الاســترجاع يقطــع الــراوي زمــن الســرد المتصــاعد مــع نمــو الأحــداث  (2)الراهنــة "
الســابقة علــى محــور زمــن الســرد بشــكل يســبق وقوعهــا علــى محــور زمــن القصــة، وقــد 
قســـم النقــــاد الاســـترجاع إلــــى قســـمين رئيســــيين : الاســـترجاع الخــــارجي ، والاســــترجاع 

                                                 
 13، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبى، حميد لحمدانى ص777ـ بنية الشكل الروائي  . حسن بحراوى ص (7)
 27، ترجمة : عابد خزندار  صـ المصطلح السردي، جيرالد برانس (2)
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مــا الاســترجاع الخــارجى ففيــه يســرد الــرواى أحــداثاً كثيــرة تســبق زمــن بدايــة الــداخلى، أ 
الروايــة، ويكمــن الاســترجاع الــداخلى فــي اســتعادة " أحــداثاً وقعــت ضــمن زمــن الحكايــة 
أي بعد بدايتها، حيث يعود المؤلف ... إلى الأحـداث والوقـائع إمـا لسـد ثغـرات سـردية 

يات أو للتذكير بحدث من الأحـداث، فيها أو لتسليط ضوء على شخصية من الشخص
وقــد يتضــمن الاســترجاع الــداخلى مــا لــيس لــه صــلة وثيقــة بأحــداث الحكايــة أي غيــر 
المنتمـــى إليهـــا، ومـــا لـــه صـــلة وثيقـــة بهـــا أي المنتمـــى إليهـــا، ســـعياً منـــه فـــي الحـــالتين 

  (7)لتحقيق غاية فنية في بنية الحكاية "
علــى النيــل "، حــديث الــراوي عــن ومــن الاســترجاعات الخارجيــة فــي "روايــة قصــر 

شخصــية الســيدة إجــلال والــدة وصــفى، التــي أخــذها جــد وصــفى وزوِجهــا لابنــه ،  تلــك 
الشخصــية التــي لــم تظهــر فــي أحــداث الروايــة إلا مــرة واحــدة، عنــدما كانــت تريــد زواج 
وصفى ابنها من هند ابنة إسـماعيل باشـا، فبعـدما تحـدث الـراوي عـن الملابسـات التـي 

ا الزواج، رجع بالذاكرة إلى الوراء للحديث عن النشأة التي عاشتها إجلال عاصرت هذ
والدة وصفى، وذلك حيث يقول  :"فقد عاشـت مـع المرحـوم زوجهـا عيشـة راضـية، فلـم 
نمـا  أفردهـا بحبـه  يتزوج عليهـا، ولـم يشـتر جـوارٍ أخريـات شـأن أمثالـه مـن الأغنيـاء، وا 

ع أن يمحو من عينيها وميض قلق ألم بهـا وعنايته ومنزله، ولكن هذا جميعه لم يستط
منــذ اختطفهــا اللصــوص وهــى طفلــة تلعــب فــي مــدارج الصــبا، وأتــوا بهــا إلــى مصــر، 
حيث بيعت بيـع الرقيـق إلـى جـد وصـفى الـذى زوجهـا لولـده أدهـم باشـا شـكرى، لا، لـم 
 تمح الأيام من عينيها هذه النظرة القلقة، ولم يستطع أدهم باشا بكل حدبه عليها وحبه
لهــا أن يزيــل هــذه الآثــار الدارســة مــن بقايــا القلــق التــى ارتســمت فــي عينيهــا منــذ ذلــك 

، فمثـــل هـــذه الاســـترجاعات الخارجيـــة عـــن زمـــن الســـرد كشـــفت لنـــا (2)الحـــين البعيـــد "
مكنونــات الشخصــية وعبــرت عمــا يجــول بهــا مــن مشــاعر وأحاســيس، فالســيدة إجــلال 

غرها بعدما خطفهـا اللصـوص، وأتـوا بهـا  انتابها الحزن الدفين تجاه ما مرت به منذ ص
إلــى جـــد وصـــفى، تلــك الـــذكريات التـــي جــاءت علـــى لســـان الــراوي، ولا يخفـــى أن هـــذا 

                                                 
ـ البنية السردية في الرواية، عبدالمنعم زكريا القاضي، تقديم  : أحمد إبراهيم الهوارى،  الناشرعين للدراسات والبحوث  (7)

 772م، ص2009 7الإنسانية والإجتماعية، ط
 71ـ قصر على النيل ص  (2)
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

الزمن كان أشد إيلاماً، وأعمق مدى، وأكثـر تـأثيراً  فـي وجـدان و نفسـية المبـدع، وهـذا 
الزمن النفسي، زمـن ذاتـى تشـكل فـي وعـى الإنسـان ووجدانـه، وهـو زمـن مغـاير للـزمن 
العـــادى يســـاعد الإنســـان علـــى تجـــاوز اللحظـــة الحاضـــرة، فالـــذاكرة لهـــا دو رئـــيس فـــي 

 .(7)تشكيل وتأثيث الحاضر والمستقبل وفق معطيات الماضى
ومن الاسترجاعات أيضاً، حديث سهير عن أيامها الخوالى ولقاءاتهـا مـع وصـفى 

العــادات  والتــي كانــت ســبباً فــي انفصــالها عنــه لأنــه كــان رجــلًا محافظــاً يحــرص علــى
"لقد أدركت سهير أن الذى قضى على مستقبلها هو لقاؤها بوصكفى، مهمكا والتقاليـد 

يكككن لقككاءا بريئككاً، لقككد كانككت تعككرف وصككفى رجككلًا متشككبثاً بالتقاليككد، يقدسككها ويككدافع 
عنها، ألم تكن تقرأ لكه مقالاتكه التكي يعكارا بهكا مكن يطكالبون برفكع الحجكاب، أمكا 

قككى بككه، ولكككن هككي أم وديككدة أوحككت إليهككا أن لقككاء سككيتم كككان هككذا رادعككاً لهككا أن تلت
بينها وبين من تحب، وهيأت لهكا أنكه أمكر ميسكور، فانصكاعت فكي سكذاجة الهكوى، 

، فهذا الاسترجاع الذى أفرغته سهير والـذى جـاء علـى (2)وفى رعونة الشباب الأولى "
النـدم علـى مـا  لسان السارد قد ارتفع بالأحداث وتنامى بالسرد الى درجـة عاليـة، وكـأن

مر هو الذى يحركها، فما كانت تظن أن لقاءاتها البريئة بوصفى كانت الدافع له وراء 
تركها وخـذلانها، إذ هـو الرجـل المحـافظ المتشـبث بالعـادات والتقاليـد والـذى كـان دائمـا 
يعــارض مــن يطــالبون برفــع الحجــاب ، ويبــدو أن الســارد قــد أرجــع الأمــر إلــى عنفــوان 

الاكتـــراث لعواقـــب الأمـــور مـــن خـــلال قولـــه " فانصـــاعت فـــي ســـذاجة الشـــباب، وعـــدم 
 الهوى، وفى رعونة الشباب الأولى ".

ويــدخل فــي بــاب الاســترجاع حــديث أحمــد الــذى زُجِ بــه فــي الســجن نظــراً لاتهامــه 
بالشــيوعية، والــذى عــاد إلــى صــوابه بعــد مــا علــم خطــورة الطريــق الــذى كــان يســير بــه 

" يككا مكاذا ؟ مككاذا ليسـت بالقليلـة، يقــول متحـدثاً إلـى نفسـه  والـذى أبعـده عـن الــدين فتـرة
أقول ؟ أقول يارب ؟ يا للضلال الذى كنت فيه !لجأت إليكه عنكد أول نازلكة، وكفكرت 

، (3)به في النعمة، أي هباء كنت أعيش فيكه ؟........يكا للضكلال الكذى كنكت فيكه "

                                                 
 33ـ الزمن في الرواية العربية، مها القصراوى ص (7)
 33ـ قصر على النيل ص (2)
 771ـ قصر على النيل ص  (3)
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الـنفس البشـرية، للكشـف فتقنية الاسترجاع من عناصر السرد القادرة علـى سـبر أغـوار  
عما بداخلها من مشاعر وأحاسيس، وهذا ما يلقانا في حديث أحمد إلى نفسـه وهـو مـا 
يســمى بــالمونولوج الــداخلى الــذى ســاعد علــى معرفــة الــنفس مــن خــلال اســتنطاقها عــن 
مكنوناتهـــا، فقـــد انســـاق أحمـــد قـــديماً وراء بعـــض القناعـــات الخاطئـــة مـــن الميـــل إلـــى 

من أسس الشيوعية التي كان يدين بها قبل أن يفيـق مـن صـبوته  الماديات التي كانت
" يا للضكلال الكذى كنكت فيكه ! وهكل حيكاة ولذا نراه يعبر عن خجله من نفسه قائلاً : 

الإنسان كلهكا ماديكة لا يحتكاج فيهكا إلا لمطالكب الجسكد الكذى يريكد مكذهبهم؟ ألكيس 
فكي نفكس الإنسكان متقلبكة  للإنسان رغبات أخرى؟ ألم يدركوا تل  الحياة التكي تمكور

بككين السككخط والرضككى، أو الإقبككال أو النفككور أو الانشككراح، بككلا داع  إلككى السككخط أو 
الرضكككا أو الإقبكككال أو النفكككور أو الضكككيق أو الانشكككراح ؟ أيكككن نكككولى وجوهنكككا عنكككد 
الضيق؟ وأين نولى وجوهنا عند الرجاء ؟ وأين نولى وجوهنا عنكد الخكوف؟ .... أنكا 

ميق الغكور، جمكوح العواطكف، مكوار الأمكواج، وويكل للإنسكان إن عالم في نفسي، ع
ضككحل غككوره، أو هككدأ عاصككفه، أو اسككتكانت الأمككواج فيككه، إن جمككال الإنسككانية فككي 
هذه الإشراقات التي تعقب الضيق، وفى هذه التقلبات التي لا يستقر بها قرار، فمكن 

 . (7)لى في هذه الأنواء ؟ وماذا أقول إن لم أقل يا رب ؟ "
ـــــي التعبيـــــر عـــــن مكنونـــــات   وهكـــــذا رأينـــــا أن للمونولـــــوج الـــــداخلى دور رئـــــيس ف

الشخصية، فهو حوار داخلى يحضر في عمق الشخصية، ووسيلة سردية يتكع عليها 
الراوي في شد المشاهد، كما يساهم في تقوية الحبكة، وتوسعة مساحة السرد، والتـذكر 

وي يقـارن بــين الماضـى والحاضــر هنـا معنـاه اســترجاع للأحـداث الماضــية . وكـأن الــرا
 . (2)وتأثيرهما على الشخصية 

أمـــا المحـــور الثـــانى: وهـــو الاســـتباق : فهـــو تقنيـــة زمنيـــة تعمـــل بمثابـــة تمهيـــد أو 
توطئـة، لأحـداث لاحقــة يجـرى الإعــداد لسـردها مـن طــرف الـراوي فتكــون غايتهـا حمــل 

التقديم يساهم  ، وهذا(3)القارئ على توقع حدث ما خاص بمستقبل إحدى الشخصيات 
                                                 

 779ـ قصر على النيل ص (7)
ـ الحوارفى رواية ) فرعان من الصبار ( لخيرى شلبى، غسان عزيز رشيد، جامعة الموصل،  مجلة كلية التربية للعلوم  (2)

 79م ص 2023ه ـ 7444الإنسانية، المجلد الثالث  
 732ص7990فضاء، الزمن، الشخصية (، حسن بحراوى، المركز الثقافي العربى، بيروت، لبنان، ـ بنية الشكل الروائي ) ال(3)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 . (7)في امتداد بنية السرد إضافة إلى التوقع بالمستقبل 
وبالنظر إلى رواية " قصر على النيل " للكاتب ثروت أباظة نلاحـظ أن الاسـتباق 
الزمنى واضح في الروايـة، فمـن خلالـه يعلـو سـقف التوقعـات لـدى القـارئ عنـدما يعلـن 

في روايـة "قصـر علـى النيـل "، حـديث  السارد عن توقع حدث قبل حدوثه، ومما يلقانا
الـــرواى عـــن الحالـــة النفســـية التـــي تملكـــت وصـــفى بـــك، وســـهير فـــى اجتماعهمـــا علـــى 

" وأدر  وصفى أن النبكأ بغض أم وديدة التي كانت السبب الأوحد في التفرقة بينهمـا، 
فككي طريقككه إلككى سككهير مككع بقجككة أم وديككدة، وأحككس حينئككذ أن سككهير سككتحس هككذا 

أم وديدة، وأحس فكؤاده يخكتلج فكي صكدره خلجكة الطيكر الجكريح،  البغا نفسه نحو
إنه سيجتمع هو وسهير على كره أم وديدة فكي وقكت معكاً، كمكا اجتمكع هكو وسكهير 

، فقــد توقــع الــراوي أحــداثاً زمنيــة خالفــت زمــن (2)علككى حككب أم وديككدة فككي وقككت معككاً "
هير سـوف تضـمر السـرد الـواقعى للروايـة، فوصـفى  ـ علـى لسـان الـروى ـ توقـع أن سـ

البغض والحنق على أم وديدة التي كانت تحمل المواعيد بينه وبين سهير والتي كانت 
ســببا فــي عــدم زواجــه بهــا، لأنــه كــان متشــبثاً بالعــادات والتقاليــد التــي جعلتــه يظــن أن 
سهير كانت تلتقى بآخرين، طالما لم تمـانع فـي لقائهـا معـه، فمثـل هـذا الاستشـراف أو 

 لقارئ شغوفاً لمتابعة الرواية وولد لديه حالة من الإثارة والتشويق .الاستباق جعل ا
ومــن أنــواع الاســتباق أيضـــاً، حــديث ســهير عــن اللقـــاء الــذى ســيدور بينهــا وبـــين 

"وقامكت سكهير إلكى حجرتهكا ذاهلكة النظكرة، شكاردة وصـفى بعـد مـرور سـنوات عديـدة 
هكا إلكى أعمكاق هكذه الفكر، أحقاً ستلقى وصكفى ؟ وصكفى هكذا الخكائن الكذى ألقكى ب

الحياة التي تحياها وتصلاها، ويلتهب سعيرها في كل أيامها، وصفى ! ستلقاه، إنها 
ستنتقم، ستنتقم ، ولكن ما الذى يكفكى لانتقامهكا، أتقتلكه  ؟ وصكرخت نفسكها : لا، 
ثككم سككخرت منهككا نفسككها : وهككا أسككتطيع ؟إذن! إذن مككاذا؟ مككاذا مككاذا؟ كيككف أنككتقم؟ 

، فقــد أرادت ســهير أن تنــتقم لنفســها، إثــر هــذا الغــدر (3)ع؟ "أتجاهلككه؟ وكيككف أسككتطي
الذى حدث من وصفى عندما تركها تتـزوج بسـليمان الـذى لـم تهنـأ معـه لحظـة واحـدة، 

                                                 
 779م ص2077ـ تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، آمنة يوسف، المؤسسة العربية  للدراسات والنشر  ، بيروت، لبنان،  (7)
 30ـ قصر على النيل ص (2)
 24ـ قصر على النيل ص (3)
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" وأنككا أجلككس إلككى اثنككين، أحككدهما ألقككى بككى إلككى ولــذلك عبــرت عــن الإثنــين قائلــة:  
 . (7) السعير، والآخر هو السعير ذاته، أألقى وصفى ؟ سألقاه "

فالاستشراف لعب دوراٍ كبيراً في الجانب السردي، حيث انقطع الراوي عـن الـزمن  
ـــم تقـــع بعـــد كـــى يرفـــع مـــن توقـــع القـــارئ، ولا يخفـــى أن  ـــى أحـــداث ل الفعلـــى مســـتبقاً إل
ــــداخلى زاد مــــن تقنيــــة الســــرد حيــــث إن الحــــديث انتقــــل مــــن الــــراوي إلــــى  المونولــــوج ال

؟ وكيف أستطيع "، ليعبر عن مكنونات الشخصية نفسها " كيف أنتقم؟ كيف أتجاهله 
الشخصــية بشــكل أبلــغ، فالرؤيــة الداخليــة  تــأتى بوصــفها صــيغة ذاتيــة للحكــى، حيــث 
تتغيــر ديناميكيــة الحــوار فــي الروايــة بحيــث تكــون الشخصــية الروائيــة هــي التــي تقــوم 
بفعـل السـرد، وهــذا مـا يحــدث غالبـاً عــن طريـق الشخصــية المحوريـة فــي الروايـة، وهنــا 

 . (2)ن الراوي متوحداً معها يكو 
ومــن أمثلــة الاســتباقيات أيضــاً، هــذا الحــوار الــذى دار بــين أحمــد ســليمان، وفــوزى 
عبدالمجيـــد، والـــذى أنبأنـــا فيـــه الـــراوي عـــن رفـــض المجلـــة لنشـــر مقـــالات أحمـــد لأنهـــا 
مقـــالات تقدميـــة لا تقبلهـــا المحـــلات البرجوازيـــة حيـــث جـــاء الحـــوار علـــى لســـان فـــوزى 

"سيأتى اليوم الذى يككون لنكا فيكه مجلكة، وسأنشكر أنكا لك  يق أحمـد: عبدالمجيد صد
، فالاســـتباق للمحـــور الزمنـــى  ظـــاهر مـــن خـــلال الـــنص الســـابق، حيـــث إن  (3)"فيهكككا 

العبارة أخذت مفهوم الأنبـاء، وخلقـت حالـة انتظـار عنـد القـارئ تجعـل نفسـه تتـوق إلـى 
 ما يحدث بعد هذا، الأمر الذى يدفعه للمتابعة .

الاســتباقيات أيضـاً، حــديث السـيد عبــد البــديع الـدكر ابــن عبـد البــديع أفنــدي ومـن  
كاتــب الزراعــة الــذى أقــام عليــه أبــوه نوعــاً مــن الســجن عنــدما دفــع بــه إلــى منــزل ســهير 
هــانم كــى يبقــى فــي رعايتهــا بعــد مــا فعــل الكثيــر مــن الترهــات أثنــاء إقامتــه فــي قريتــه، 

وجعــل مــن عــم دهــب حــارس الحديقــة ســجاناً، فــرأى الإبــن أن أبــاه قــد أقــام عليــه ســجنا 
خاصة بعدما علم أنه مهما أوتى من علم وتعلـم فـي الجامعـة فلـن يزيـد عـن كونـه ابـن 
عبــد البــديع ، ولــن تحــس بــه هنــاء ابنــة ســهير هــانم يومــا، فقــرر أن يخــرج إلــى الحيــاة  

                                                 
 فسه ـ السابق ن (7)
ـ  البنية السردية في روايات خيري شلبي، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث : خالد محمد منصور جمعة، كلية الآداب،  (2)

 . 1م  ص2002جامعة عين شمس، 
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أن  " أفأظل هنا قابعاً إلكى فتكاة مكا أظكن أنهكا سكتحس بكى يومكاً ؟ أمكا آن لكىيقول: 
أخرج إلى الحياة ؟ ... إننى إلى الحياة خارج ، فكافتحى لكى صكدر  أيتهكا الحيكاة  ! 

، فهـو يتمنـى أن يخـرج إلـى الحيـاة كـى (7)"إلى أين ؟ أين يمكن أن ألتقى بالحيكاة  ؟ 
ــــى أعمــــاق  ــــالراوي هنــــا وصــــل إل ــــه  ، ف ــــذى أقامــــه أبــــوه علي يفــــر مــــن هــــذا الســــجن ال

خبـر عـن آمالهـا ، ومشـاعرها، ومخاوفهـا، فـنحن الشخصية، ، وعبر عمـا بـداخلها ، وأ
ـــى محـــور للعـــالم  ـــراز الـــذات الســـاردة  للـــراوى، وتضـــخيمها وتحويلهـــا إل ـــا بـــإزاء " إب هن
ـــــي الـــــذى يحكيـــــه، فكـــــل شـــــيء قريـــــب أو بعيـــــد بالنســـــبة لموقـــــع هـــــذه الـــــذات،   الروائ
كـل شـيء صــغير أو كبيـر، مــبهج أو غيـر مــبهج بالنسـبة لهــا أيضـاً فهــى المعيـار فــي 

 (2)شيء " كل 
ذا كانت الاسترجاعات والاستباقات قد نالت حظاً وفيرا مـن الروايـة، فـإن الـراوي  وا 

 قد استخدم لحركة السرد مستويين هما : تسريع الحكى ، وتبطئة الحكى .
 أما تسريع الحكى فيتم عن طريق استخدام عدة أساليب :

ضــع فقــرات أو أولًا : التلخــيص : وهــو تلخــيص الموقــف أو الحــدث الســردي فــي ب
بضــع صــفحات لعــدة أيــام أو شــهور أو ســنوات مــن الوجــود، إجمــالًا دون تفاصــيل أو 

، كمــا أنــه أداة يلجــأ إليهــا الــراوي عنــدما يريــد أن يطــوى فتــرة زمنيــة  (3)أعمــال أو أقــوال
ـــرات متلاحقـــة، فـــالنص  معينـــة، ويتحـــدث عـــن مجموعـــة مـــن الأحـــداث حـــدثت فـــي فت

كنــوع مــن الإيجــاز عنــدما يريــد الــراوي أن يســتطرد  الروائــي بحاجــة إلــى هــذا التلخــيص
 (4)فيما هو أعمق . 

ومــن نمــاذج التلخــيص فــي روايــة " قصــر علــى النيــل " حــديث الــراوي عــن الســيدة 
" كانت السيدة إجلال أم وصفى سيدة في الحلقة السادسة إجلال أم وصفى ونشأتها 

لككم يخككط الزمككان علككى مككن عمرهككا، تركيككة المولككد والنشككأة، وكانككت بيضككاء الجبككين، 

                                                 
 92نفسه ص ، (7)
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نمككا تككر  صككفحة وجههككا صككافية يلمككع فيهككا البشككر، فقككد   وجههككا خطوطككا كثيككرة، وا 
عاشككت مككع المرحككوم زوجهككا عيشككة راضككية، فلككم يتككزوج عليهككا، ولككم يشككتر جككوار  
نمكا أفردهكا بحبكه وعنايتكه ومنزلكه، ولككن هكذا  أخريات شكأن أمثالكه مكن الأغنيكاء، وا 

ا وميا قلق ألم بها منذ اختطفها اللصكوص جميعه لم يستطع أن يمحو من عينيه
وهى طفلة تلعب في مدارج الصبا، وأتوا بها إلى مصر، حيث بيعت بيع الرقيق، إلى 
جد وصف الذى زوجها  لولده أدهم باشا شكرى، لا، لم تمح الأيام من عينيها هكذه 
 النظككرة القلقككة، ولككم يسككتطع أدهككم باشككا بكككل حدبككه عليهككا وحبككه لهككا أن يزيككل هككذه 
الأثار الدارسة من بقايا القلق التي ارتسمت في عينيها منذ ذل  الحين البعيكد، ولكم 
تنجب إجلال هانم لزوجها سوى غير وصفى، فحمد ربه على مكا أعطكى، وعكاش لا 

، هكـذا  (7)"يرجو من دنياه إلا أن يمد الله في عمر ولده ويحفظه من شر العاديكات 
ديثه عن إجلال هانم والدة وصفى بك، إحدى اعتمد ثروت أباظة أداة التلخيص في ح

الشخصيات الثانوية في  الرواية، وكأنه أراد أن يظهر لنا مـن طـرف خفـى أثـر النشـأة 
المحافظة التي تربى عليها وصـفى والتـي كانـت سـبباً رئيسـاً فـي الانفصـال عـن سـهير 

هــا ابنــة أحمــد باشــا صــاحب القصــر، ولا يخفــى أن هنــاك فتــرات زمنيــة طويلــة مــرت ب
إجلال هانم لم يستطرد الـراوي فـي عرضـها، فهـذه الفتـرات لـم تكـن محـوراً فـي الروايـة، 
بــل كانــت مجــرد توطئــة كــى يقــف القــارئ مــن خلالهــا علــى الناحيــة الاجتماعيــة التــي 

 تربى عليها وصفى بك ونشأ عليها .
ومـن نمـاذج التلخــيص أيضـاً حــديث الـراوي عـن عبــد البـديع أفنــدي كاتـب الزراعــة 

كانت حجرة المكتب في بيت الباشا خالية، لا يشغلها إلا كاتكب زراعتكه :      " قائلاً 
عبد البديع أفندي، شاب يفتتح الحلقة الثالثة من عمره، صورة قوية المعالم للفكلاح 
المصككرى، مغلفككاً بعككادات الريككف، لككم ينككزع مككن غلافككه شككيء، لككن تخطككئ عينككا  

عها على نفسه كلما اقتضكت الأعمكال حقيقته، ولن تخدع  منه هذه الحلة التي يض
أن يزور الباشا في المدينة، فقد شبَّ في القرية، وفى مكتب الباشا يتلقى عن أبيكه  
أحمد الدكر فنون حساب الوبيا، ومحاسبة الأنفار، وصكرف التقكاوى والسكماد، وظكل 
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رة فـي هـذه الفقـ ،(7)بالقرية وبمكتب الباشا عمره جميعه حتى مات أبوه فتولى عمله "
لخص الراوي حياة عبد البديع أفندي، وهى مدة لم يكن الراوي مهتماً بهـا وبتفاصـيلها، 
نمــا كــان الهــدف مــن ذكرهــا إلقــاء الضــوء علــى النشــأة التــي عاشــها هــذا الرجــل الــذى  وا 
أصبح فيما بعد مـن الشخصـيات الثانويـة فـي الروايـة، ويبـدو أن الـراوي قصـد مـن هـذا 

مح الحياة الاجتماعية التي عاشها فيما بعد السيد ابن التلخيص أيضاً الكشف عن ملا
عبد البديع أفندي إحدى الشخصيات التي لعبت دوراً مهمـا فـي حاضـر السـرد بالنسـبة 
للروايــة، فمــر ســريعاً علــى هــذه المــدة كــى لا يشــغل القــارئ عــن متابعــة الأحــداث التــي 

 تمثل واقع السرد .
ـــاً : الحـــذف : وهـــو أداة مـــن الأدوات ا ـــراوي لتســـريع حركـــة ثاني ـــي يلجـــأ إليهـــا ال لت

السرد، ويكمن في أن يلجأ الراوي إلى تجـاوز بعـض المراحـل مـن القصـة دون الإشـارة 
إليهــا، مكتفيــا بإخبارنــا  أن ســنوات أو شــهوراً قــد مــرت مــن عمــر شخصــياته  دون أن 
يفصل  أحداثها، وقد ظهر الحذف في رواية "قصر على النيل " بشكل واضـح، حيـث 

م الراوي تقنية الحذف أو الإسقاط، فأسقط فترة طويلـة مـن الـزمن لـم يتطـرق لمـا استخد
حــدث فيهــا مــن أحــداث ووقــائع، وقــد يكــون الحــذف صــريحاً يــذكره الــراوي كــأن يقــول " 
نمـا يسـتدل  مضت سـنون ـ مضـت شـهورا " وهكـذا، وقـد يكـون ضـمنياً لا يصـرل بـه، وا 

مثلـة  الحـذف الصـريح حـديث الـراوي عليه من خلال ثغرة في التسلسل الزمنى، ومـن أ
عن الحالة الصحية لأحمد باشـا شـكرى الـذى انتابتـه وعكـة صـحية شـديدة والتـي إثرهـا 
عــلا القصــر حالــة مــن الحــزن نظــراً للحالــة الصــحية للباشــا بالإضــافة إلــى زواج ســهير 

" ومرت أيكام والكدار مقصكد زوار لا ينقطكع لهكم سكيل، من غير وصفى، يقول الراوي 
في الدور الأعلى فسيدات القصر حزنهن حزنان، حكزن لمكرا الباشكا، وحكزن فأما 

ن لم يتمكن في نفوسهن ك لخطبة وصفى لغيكر سكهيل " ، فقـد اقتصـر (2) يظهرنه ك وا 
الراوي على التعبير على المدة التي مرضها الباشا بقوله "ومرت أيام " دون دخول في 

ع، ويبدو أن الراوي قد لجأ إلى أسلوب تفصيل هذه المدة وما اعتراها من أحداث ووقائ
الحذف هنا بهدف لفت ذهن القارئ إلى الحالة النفسية المسيطرة على القصر وما فيه 
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 كى يقوم بتسريع حركة السرد الروائي والاهتمام بما هو أدق . 
ومن نماذجه أيضاً حديث الرواى عن المدة التـي حالـت بـين سـهير وبـين سـليمان 

" لم  يستطع شيء أن يعوق سليمان عن حقوق الزواج يقـول:  إلى أن تم زواجهما،
ن يكككن الحككزن قككد أجككل نيككل حقوقككه بضككعة أشككهر، ولكككن أيككن المهككرب لسككهير  ، وا 
والحياة طويلة، ما الشهور فيها إلا قطعة صغيرة من الزمن، يبتلعهكا الكزمن، ويبقكى 

، فقـد اسـتخدم (7)الزمن ، وتبقكى الحيكاة، ويبقكى زوجهكا، وتيقكى حقوقكه، وقكد نالهكا "
الــراوي طريقــة الحــذف لتســريع حركــة الســرد، وكأنــه أراد أن يعلــو الإبهــام هــذه المــدة " 
بضعة أشهر "، ليجعل القارئ في حالة شغف مستمر إلى معرفة هذه المـدة بالضـبط، 
خاصة أنه لـم تكـن هنـاك أي عاطفـة بـين سـهير وبـين زوجهـا، فمـا قبلـت بـه زوجـاً إلا 

كانـت فـي حالـة مـن التيـه بعـدما علمـت بخطبـة وصـفى ـ الـذى إرضاء لغرورها عنـدما 
كانـــت تربطهـــا بـــه عاطفـــة جياشـــة ـ مـــن غيرهـــا، الأمـــر الـــذى دفعهـــا إلـــى قبـــول هـــذا 
الســـليمان الـــذى عانـــت معـــه معانـــاة شـــديدة بســـبب غطرســـته، ولهثـــه وراء ثـــروة أبيهـــا، 

أ ســهير مــع بالإضــافة إلــى ســوءات أخــرى أُجْبيــرتْ مــن خلالهــا علــى احتقــاره ، ولــم تشــ
 ذلك أن تنبهه إلى سوءاته لأنها تعلم أنه لا جدوى من تنبيهه إلى أخطائه . 

أمــا الحــذف الضــمنى، فكثيــراً مــا تلجــأ إليهــا الروايــات بغيــة التركيــز علــى مــا هــو 
أعمق وأمس إلى أحداث الرواية، وهذا النوع يعد سمة غالبة على الكثير من الروايـات 

منه في رواية "قصر على النيل "، حديث الـراوي عـن في عصرنا الحاضر، ومما ورد 
أم وديدة التي كانت تدور حولها سهير وأختها سميحة في فرل ونشوة كى تتعرفا علـى 

" ولككم يكككن فككرح سككميحة أخككت أي منهمــا ستســبق الأخــرى إلــى الــزواج، يقــول الــراوي: 
سكميحة أن سهير بأقل من فرح أختها بأم وديدة، فقد طالما كانت تهمس أم وديدة ل

أختها الكبكرى سكتتزوج عمكا قريكب، وعمكا قريكب سكتلحق هكي بهكا وتتكزوج مكن فتكى 
، فقد أضـمر الـراوي المـدة التـي سـتتزوج فيهـا سـهير وسـميحة  ولـم (2)أحلامها سامى "

يتطرق إليها بل ولم يحددها وخلق حالة من الغمـوض كـى يغـوص القـارئ فـي أحـداث 
لهـــدف مـــن إبهـــام المـــدة التركيـــز علـــى وصـــف الروايـــة ويواصـــل المتابعـــة، وقـــد يكـــون ا

                                                 
 77ـ نفسه ص(7)
 37ـ قصر على النيل ص (2)
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الأحداث والشخصيات دون تحديد زمن وقوعها بدقة، وقـد يكـون الهـدف أيضـاً إضـفاء 
طابع الأسطورة على الرواية مما يجعل أحداثها تبدو أكثـر عمقـاً وأهميـة، وكأنهـا تمتـد 

الروائــي  إلــى مــا هــو أبعــد مــن الــزمن والمكــان، فالإبهــام هنــا أداة فنيــة قويــة يســتخدمها
ضافة بعد جديد إلى السرد الروائي .   لتعميق التجربة القرائية وا 

ومنه أيضاً، حديث الروى عن الحالة النفسية التي تملكت الباشا عندما قبل زواج 
ســهير ابنتــه مــن ســليمان باشــا الــذى كــان لا يتمنــاه زوجــاً لهــا، لعلمــه بأخلاقــه الســيئة، 

س الباشا، وجلس سليمان، ومرت فترة صمت، " وجلوخصاله المشينة، يقول الراوي: 
، فلم يتطرق الراوي إلى فترة الصـمت (7)"ثم قال الباشا: سليمان، هل أعددتَ المهر؟ 

هــذه، بــل أخــدها وســيلة يتنبــأ القــارئ مــن خلالهــا مــدى حرقــة هــذا الأب المكلــوم علــى 
، فلـم يجبرهـا ابنته، والذى كان يعلم علم اليقين أنها لا تبادل سليمان أى مودة أو حـب

أبوهــا علــى الــزواج منــه، وتــرك لهــا حريــة الاختيــار، ولكــن خوفهــا أن تقــف عائقــاً مــن 
زواج أختهـا ممـن تحـب ـ خاصـة أنهـا الابنـة الكبـرى ـ وكـذلك خوفهـا أن تُمُـس كرامـة 
أبيها إن قالت "لا " بعد قبولها الزواج منه، كـان وراء الموافقـة علـى هـذا الـزواج ، وقـد 

ــــي  ــــة مــــن الصــــدمة يضــــمر الروائ ــــين أن الشخصــــية تمــــر بحال ــــة كــــى يب المــــدة الزمني
والاضـطراب وكـأن الوقـت توقـف أو تسـارع بشـكل لافـت، مـن هنـا لـم يكـن إبهـام المـدة 

 .ف أعماق الحالة النفسية للشخصياتالزمنية في الرواية لخلق التشويق، بل لاستكشا
 وتبطئة الحكى تتم عن طريق عدة أساليب:

و طريقة يلجـأ إليهـا الـراوي باسـتخدام الحـوار بـين الشخصـيات، وهأولا : المشهد: 
باعتبارهـا آليــة مــن أليـات الســرد التــى يلجـأ إليهــا الــراوي لتبطئـة حركــة الســرد، والمشــهد 

، كــذلك يعــد المشــهد وســيلة مــن (2)يحقــق تســاوى زمــن الحكايــة والقصــة تحقيقــاً عرفيــاً 
لهــا الــراوي الأنفــاس كــى يوقــف وســائل الوقــوف قلــيلًا فــى لحظــة معينــة يلــتقط مــن خلا

الركض السريع داخل النص، بالإضافة إلى أنه يحقق المزيد مـن المتعـة الفنيـة للقـارئ 
 . (3)ويدفعه إلى المتابعة، لأنه يركز عل اللحظات الرئيسية فى حياة الشخصيات 

                                                 
 47ـ قصر على النيل ص (7)
 774م ص 2002، 7اية، لطيف زيتونى، مكتبة لبنان، ناشرون لبنان  طـ معجم مصطلحات نقد الرو  (2)
 70، البناء الفني في الرواية، حسن بن حجاب الحازمى ص19ـ تقنيات السرد، آمنة يوسف ص  (3)
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وفــى روايــة "قصــر علــى النيــل" نــرى أن الكاتــب ثــروت أباظــة لجــأ إلــى اســتخدام  
ارى كثيـراً باعتبـاره وسـيلة لتبطئـة السـرد الحكـائي، كمـا أنـه وسـيلة لتعميــق المشـهد الحـو 

لحظات مؤثرة فى حياة الشخصيات ، وهذا المشهد الحوارى  قد يكـون خارجيـاً متمـثلًا 
فى حوار خارجى بين الشخصيات  داخل الرواية، وقد يكـون داخليـاً متمـثلًا فـي حـوار 

ونولوج  " وممـا يمثـل النـوع الأول "الحـوار الشخصيات مع نفسها وهو ما يسـمى"  بـالم
الخـارجي " هـذا المشـهد الـذى دار بـين الباشــا وسـهير لأخـذ موافقتهـا علـى أمـر الــزواج 

 من سليمان مع علمه اليقين أنها لا تتقبله زوجاً :
 "هيه يا سهير، أمصممة أنت على قبول  لسليمان ؟

 كك نعم يا أبى .
 أثير ؟كك أواثقة أن هذه رغبت  بلا أي ت

 كك نعم يا أبى .
كككك شككأن  يككا ابنتككى، ولكككن اذكككرى حياتكك  كلهككا أنكك ف أنككتف مَككن اختككرت، فكك ذا مككت  
، وألححتُ    فى السؤال، أنكتف وحكد ف المسكئولة عكن حياتك   فاذكرى أنى سألت ف رأي ف

 منذ هذه اللحظة .
 كك أطال الله عمر  يا أبى .

 ك على بركة الله "
د وتوقف قليلًا وكأنه يلتقط الأنفاس كنوع من التعطيـل فقد قطع الراوي حركة السر 

لحركــة الســرد وتركيــز الأحــداث مــن خــلال المواقــف الحواريــة التــي تــأتى فــي كثيــر مــن 
، ولا (2)، حيث يتساوى زمن السـرد مـع زمـن الحكايـة (7)الروايات في تضاعيف السرد 

بـاطن للباشـا الـذى لـم يخفى أن الديالوج أو الحوار الخارجي هنا قد كشف عن العقل ال
يــرغم ابنتــه علــى الــزواج مــن ســليمان، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه كــان يخشــى عليهــا مــن 
عاقبـة هــذا الــزواج خاصــة أنـه يعلــم علــم اليقــين مثالــب ابـن أخيــه، ولهفتــه علــى الــزواج 
من ابنته سببها الأوحد هو الثروة التي سترثها سـهير بعـد مـوت أبيهـا، وعلـى ذلـك فقـد 

                                                 
، وينظر مستويات دراسة النص الروائي )مقاربة 1( بنية النص السردي من منظور النقد الأدبى،  حميد لحمدانى،  ص7)

 721م ص7999( عبدالعالى بوطيب، مطبعة الأمنية، الرباط  نظرية
م، 7991 7ـ نظرية الرواية ) دراسة لمناهج النقد الأدبى في معالجة القصة (، السيد إبراهيم، دار قباء للطبع والنشر، ط (2)

 21ص
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لــذى دار بــين ســهير وأبيهــا فــي الكشــف عــن أعمــاق الشخصــيات عبــر ســاهم الحــوار ا
تدفق أفكارها ومشاعرها الداخليـة بشـكل مباشـر، وهـذا التـدفق يمـنح القـارئ نظـرة فريـدة 
إلـــى عـــالم الشخصـــية، ممـــا يزيـــد مـــن عمـــق فهمـــه، لهـــا وكأنـــه يشـــاركها فـــي تجربتهـــا 

 الداخلية مما يقوى العلاقة بينهما .
هد الحــوارى الــذى دار بــين ســهير وســليمان، والــذى أبــدآ فيــه ومنــه أيضــاً هــذا المشــ

ـــذى ارتقـــى فـــي منصـــبه، كســـكرتير لمجلـــس  ســـليمان رغبتـــه فـــي تهنئـــة وصـــفى بـــك ال
النـــواب،  كـــى يصـــل ســـليمان إلـــى مأربـــه بـــأن يترقـــى هـــو الآخـــر إلـــى درجـــة عليـــا فـــي 
هـا وظيفته عن طريق نفوذ وصفى بك، وقد أبدت سهير أسـفها علـى هـذا الأمـر  لوقوف

 على الهدف الرئيس لزوجها من هذه الزيارة :
 "قال سليمان : ألا يجب علينا أن نذهب اليوم إلى وصفه لنهنئه ؟

 ك .....
 ك ولماذا ؟

 ك لأنه ابن عمنا 
ك إنه ابن عمنا منذ ميلادنا، ولم نفكر في زيارته أو تهنئته قبل اليوم، فما الذى 

 جعل  تذكر هذا الآن ؟
 أن أصحح خطئي . ك كنت مخطئاً وأريد

 ك سليمان، قل الحقيقة، إن  تريد منه شيئاً .
 ك لا والله، ولكن .....

ك ولكن ماذا ؟ إنه رزق بجعفر ولم تُهن ئه، بل إن  حتى لم تشكره على الهديتين 
اللتين أحضرهما عند مولدى أحمد وهناء، واليوم تريد أن تهنئه لأنه أصبح سكرتيراً 

لمنصكككب كبيكككراً عليكككه ، فهكككو عضكككو نكككواب مكككن سكككنوات، لمجلكككس النكككواب، ولا أرى ا
 وشخصية ظاهرة في الحزب، وليس غريباً أن يكون في هذا المنصب .

 كك ولكنه فاز بثقة إخوانه، ويجب أن نهنئه بذل  .
 كك قل لى يا سليمان ألم تحصل على الدرجة بعد ؟

 كك وما شأن هذا بالموضوع ؟
 كك إن هذا هو الموضوع .
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 يا سهير، أما تريدين أن تساعدينى في هذا الموضوع ؟ كك وبعدين مع ف  
كك والله أنا كرامتى لا تسمح لى بأن أزور ابن عمى متظاهرة بالتهنئة، بينمكا أنكا 

 أريد منه شيئاً آخر ؟
 كك يا ستى ما لكرامت  وهذا؟

 . (1)ك إن الكرامة هي هذا"
ف الراوي هذه التقنية لقد لعب الحوار دوراً كبيراً في تبطئة حركة السرد، حيث وظ

محاولة منه لاستبطان العديد من الشخصيات ومنها شخصية سليمان، الذى كان يرنو 
إلى هدف رئيس من وراء زيارته لوصفى بك  وهـو الترقـى فـي وظيفتـه بصـرف النظـر 
) على التهنئة بالمنصب الجديـد، وقـد فطنـت سـهير إلـى هـذ الأمـر عـن طريـق قولهـا: 

تحصل على الدرجة بعد ؟(، وهذا يدلنا على أن ثروت أباظكة  قل لى يا سليمان، ألم
" راح يكشف عن معاناة أبطاله ويجسد أزمتهم، من خلال تقنيكة الحكوار الكذى جعكل 
ككلطة الكبككرى، بحسككبانه يحككر   الأحككداث فككي أوقككات كثيككرة ويعطيهككا  للس ككؤال فيهككا الس 

 . (2)" نديناميكية، بما تثيره دلالاته من رفا  واستنكار واستهجا
أما الحـوار الـداخلى )المونولـوج (، فقـد ورد كثيـراً فـي روايـة " قصـر علـى النيـل "، 
وكأن الراوي يهدف من طريق خفى إلى إلقاء الضوء على الحالة النفسية والاجتماعية 
للشخصيات، كما أنه  ـ أ ى الحوار ــ يكشف عن عما يـدور فـي الـنفس الإنسـانية إلـى 

دفينة، وطريقة تفكيرها، وفهمها للحياة، ومعالجتها للقضايا الشائكة حقيقتها، وأسرارها ال
 . (3)، ويصور غالباً حياة الإنسان الشائكة

ومما يمثل ذلك حـديث وصـفى بـك إلـى نفسـه عنـدما فكـر فـي العـودة إلـى سـهير،  
وتخليــه عــن زوجــه وولــده ولكنــه ســرعان مــا عــاد إلــى صــوابه، مــذعناً أنــه بفعلــه هــذا 

فــي انهيــار بيتــين، بيتــه، وبيــت ســهير عنــدما تتخلــى هــي الأخــرى، عــن ســيكون ســبباً 
بيتهـــا وأولادهـــا ، وقـــد تـــرك الـــراوي العنـــان للشخصـــية تتحـــدث إلـــى نفســـها علـــى النحـــو 

" لقد استقرَّ إلى الرأي، ولكن .... ولكنى مشوق إلى جعفر ! بل إننى  أريكد التالى: 
                                                 

 72ـ قصر على النيل ص (7)
الروائي رواية ) ذكريات المستقبل( نموذجاً، د، سعد محمد  ـ أثر تقنيات إبطاء الإيقاع الحكائي في تحقيق مقاصد الخطاب (2)

 .  329م  ص2079، 772عبدالغفار، مجلة بحوث كلية الآداب، جامعة المنوفية،  كلية الآداب، العدد 
 بتصرف  10م ص 7977ـ فن القصة، محمد  يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر، د.ط، دت،  (3)
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تدرى؟ ففيمَ كل هذا ؟  ففيمَ تريدُ أن أن أرى زوجتى ! لماذا ؟ أتحبها  ؟ لا أدرى، لا 
تفصل أماً عن أولادها ؟ لقد جنيتَ عليها في أول طريقها إلى الحياة، فجاءت بهم، 
وتريد أن تجنى عليها ثانية بالإنفصال عنهم من أجل فكرة لا تدرى إن كانكت قائمكة 
 فككي نفسكك  أم غيككر قائمككة ؟ لا أدرى، ولكنككى أريككد أن أرى زوجتككى، أهككى لهككو هككذه
الوشائج التي تقطعها، وهذه الآمال التكي تمزقهكا، أهكى عبكث أطفكال ؟ إنهكا الحيكاة، 
إنها آمال قوم، ومستقبل أطفال سيطالعهم غداًبحديث أم تركتهم من أجل رجل آخر، 
ومستقبل طفل هو طفل  سيلقاه الزمان وهو مجرد من حنان الأبوة الذى نعمتَ أنتَ 

، فحـديث الــنفس (7) لا تككدرى ؟ ألا تكدرى ؟ "بكه والكذى صكرتَ بفضككله إلكى ماصكرت، أ
هنا لعب دوراً محورياً في سـريان الأحـداث داخـل الروايـة، بـل إن ضـمير المـتكلم "أنـا، 
إننــى"، أخفــى صــوت الســارد فــي الروايــة، ويبــرز مــن جهــة أخــرى صــوت الشخصـــية 
الساردة، حتـى إن القـارئ يستشـعر أن الصـوت ينبـع مـن داخـل الـنص ، كمـا أن تقنيـة 

لسرد بضمير المتكلم كشف عن محورية الشخصية داخل الرواية، وبيان دورها البارز ا
في أحداث الرواية، وحديث الشخصية إلى نفسها لم يتوقف على ضمير المتكلم فقـط، 
بــل ظهــر لنــا مــن خــلال الــنص الســابق ضــمير المخاطــب " أتحبهــا، لا تــدرى، تريــد، 

س الخطـــاب المعهـــود المتمثـــل فـــي جنيـــتُ، تجنـــى، نفســـك، نعمـــتُ، صـــرتُ " ولكـــن لـــي
حديث شخص إلى آخر، بل المقصود استنساخ شـخص آخـر وهمـى نابعـاً مـن نفسـه، 
وكأنـــه يفضـــى بمـــا يجـــول فـــي نفســـه إلـــى  آخـــر، فمثـــل هـــذه الخطابـــات تكشـــف عـــن 
مكنونات الشخصية ومـا ينتابهـا مـن مشـاعر وأحاسـيس، كمـا تجعـل القـارئ يجـد نفسـه 

 التماهى مع بطل الرواية .  من بداية الرواية في حالة من
ومما يمثل المونولوج الداخلى أيضاً، حـديث السـيد عبـد البـديع الـذى كانـت تعتـوره 
عاطفة جياشة تجاه هناء التي لم تبادله أي نوع من المودة والمحبـة، بـل كانـت تتطلـع 

" شكهور ،وأنكا إلى فـوزى عبدالمجيـد صـديق أخيهـا أحمـد، وقـد جـاء علـى هـذا النحـو: 
اء، ..... إنهكا ككل شكيء حكين أنكا لكديها لا شكيء، ومكاذا أككون أنكا، وأنكا لا أرى هن

أتحدث في أي موضوع، إننى حين حاولت أن أظهر علمى الدينى لقيت من الجميكع 
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، فهــذا المشــهد المجتــزأ مــن حــوار الشخصــية إلــى نفســها أســهم فــي (7)" سككخرية وهككزؤا 
، الأمــر الــذى يجعــل الروايــة مشــاركة القــارئ، مــع بــث الحركــة داخــل المشــهد الروائــي

وكأنهــا مســرحية تتعــاور فيهـــا الأحــداث والشخصــيات والأزمنـــة، كمــا أســهم المونولـــوج 
الـداخلى فـي الكشـف عـن الـدوافع النفســية للشخصـية، وأهـدافها الخفيـة، ولـذلك يعـد هــذ 

 الحوار الداخلى شكلا من أشكال المناجاة .
نم الــذى أفضــت بــه لنفســها ، ويتجلــى الحــوار الــذاتي كــذلك، فــي حــديث ســهير هــا

بعد ما مرت بأزمة ابنها الذى ألقى به في غياهب السجن على إثر اتهامه بالشيوعية، 
" بذلتُ أنا الأم ما في وسعى، ولم يكن للأب وسع، فلم يبذل شيئاً، وكان مما قالت: 

ولكككن هككل بككذلتُ مككا فككي وسككعى حقككاً؟ أترانككى كنككتُ أقككوم بمككا يجككب علككىَّ ؟ أكككان كككل 
ى أن أحقق رغبكات طفلكى مهمكا تككن هكذه الرغبكات ؟ أككان يجكدر بكى أن أتكر  واجب

أباهما يتضاءل ويضمحل حتى يصبح شيئاً كالهباء من العدم، ف ذا هما ينشكنن بكلا 
قدوة أمامهما، ولا إيمان بشئ ولا احترام لشئ، أكنكتُ أسكتطيع أن أقكيم مكن سكليمان 

؟ لا، لم أفعكل، ولكم أحكاول حتكى أن شيئاً ؟ ما أظننى كنتُ مستطيعة ؟ وهل حاولتُ 
أقككيم خلككق طفلككى، لككم أحككاول لهمككا شككيئاً إلا أن أنف ككذ مككا يريككدان ؟، ثككم أنطككوى علككى 
ألمككى ضككنينة بككه، أخشككى أن يككزول، كنككتُ ألتككذ ألمككي، لأنككه يحمككل لككى ذكريككات مككن 
الشباب والهوى، وفى غمرة  مكن اللكذة والألكم والكذكريات والشكباب والهكوى، لكم أحفكل 

دي فنشككن ضككائعَين فككي بيككداء لا هككدف لهمككا فيهككا، تككائهَينف لا يحككدد أملهمككا أمككر ولكك
 مطمح أو غاية .

كنتُ ضعيفة أمام ألمي، كما كنتُ ضعيفة أمام طفلكي، كنكتُ ضكعيفة أمكام ألمكى 
منككذ اللحظككة الأولككى، لقككد هيككأتُ لنفسككي حينككذا  أننككى قويككة، وأننككى أنككتقم لحبككى 

..... وكنكتُ ضكعيفة أمكام طفلكي، فمكا زلكتُ المهجور، ف ذا بى أنتقم مكن نفسكي، ...
أجسم لنفسي أن ليس لى إلا هما، فضعفت وكنتُ وكنتُ أعلل ضعفى دائماً بأننى لا 
أمل لى إلا هما، ولو كان هذا المعنى عميق الغَور في نفسي لاسكتطعتُ، أولحاولكتُ 

نككى علككى الأقككل أن أجعككل منهمككا شككيئاً آخككر غيككر الككذى صككاروا إليككه، ولكككن الواقككع أن
عشتُ فكي الألكم الكذى خلقتكه لنفسكي منكذ أول حيكاتي، ثكم أبيكتُ أن أخكرج عكن هكذا 
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الألم، فكان ما أقاسيه الآن من ابنة مطلقة، وهكى لا تكزال فكي أول بكواكير الشكباب، 
 .(7)" وابن سجين وهولا يزال في أول بواكير الحياة

كـان ميـداناً  فمن خلال النص السابق نرى أن المونولوج الداخلى )حديث الـنفس(،
حساســـها ومشـــاعرها ومـــا يعتريهـــا مـــن  حقيقيـــاً للتعبيـــرعن مكنونـــات الـــنفس الداخليـــة، وا 
مشـاعر وأحـزان، وقـد ظهـر ذلــك مـن خـلال حـديث الــنفس الـذى أفضـت بـه الشخصــية 
المحورية فـي الروايـة "سـهير"  لنفسـها، تلـك التـي زوجـت ممـن لا تحـب ولا تربطهـا بـه 

غ هـذا الـزواج عـن طفلـين حاولـت سـهير أن تلبـى لهمـا عاطفة، وبطبيعـة الحـال قـد أفـر 
كــل رغابتهمــا ، زعمـــاً منهــا أن هـــذا نــوع مــن الحنـــو والعطــف عليهمـــا، ولكــن للأســـف 
تحــول هـــذا التـــدليل إلـــى نـــوعٍ مـــن الانحـــراف حيــث نـــتج عنـــه شـــاباً قابعـــاً بـــين غياهـــب 

لى ضـرباً السجن، وابنة مطلقة وهى فـي ريعـان شـبابها، مـن هنـا لعـب المونولـوج الـداخ
مــن مــن الكشــف عــن ســمات الشخصــيات داخــل الروايــة، كمــا أســهم فــي بنــاء مواقــف 
درامية مؤثرة في الحوار، بالإضافة إلى بعثه الحركة النفسية والحيوية  للعمل الروائي، 
فالاسترجاع من الماضى يصور الشخصـيات مـن  خـلال منظورهـا لا منظـور الـراوي، 

يقـة تعتمـد علـى " الـذاكرة وأهميتهـا فـي اسـترجاع فتأتى الصور حية وصـادقة  وهـو طر 
الماضــــى وربــــط الماضــــى بحيــــاة الشخصــــية النفســــية، وعرضــــها مــــن خــــلال منظــــور 

 (2)الشخصية لا من خلال منظور الراوي "
 ثانيا: الوقفة

تعــد الوقفــة مــن التقنيــات الســردية التــي يلجــأ إليهــا الــراوي لتبطئــة حركــة الســرد، أو 
، وهـى  (3)مـن المقـاطع الوصـفية التـي تتخلـل زمـن السـردتعطيله عـن طريـق مجموعـة 

"عبارة عن توقفات معينة يحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف يقتضى 
ذا كان المشهد يأتي في الرواية (4)عادة انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركتها " ، وا 

ســـتراحة، وهـــو توقـــف مقـــابلا للحـــذف، فـــإن الوصـــف يـــأتي مقـــابلا للوقفـــة التـــي تمثـــل ا
مقصود بوصفه تقنية تسمح بقدر من الحضور القوى لأحداث وشخصيات الرواية في 
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مخيلة القارئ من خلال الوصف الذى يسمح للقارئ برؤية ومعايشة الفضاء بجمالياته  
 . (7)وتشوهاته، والزمن بساعاته وأيامه 

باظـــة عـــن  ومـــن نمـــاذج الوقفـــة فـــي روايـــة " قصـــر علـــى النيـــل "، حـــديث ثـــروت أ
" ووقف الشابان ينتظران، وما هي إلا لحظات قلائل حتى وصف أحمد باشا شكرى: 

أقبل الباشا مبتسماً كعادته، كان الباشا رجلًا فكي الحلقكة السكابعة مكن عمكره، طويكل 
القامة، عريا المنكبكين، سكمح الوجكه، تكرى فكي وجهكه طيبكة، فك ذا أنعمكتَ النظكر  

أيككت فيهمككا عمقككاً وذكككاء ولماحيككة، مككارس الباشككا فككي عينيَككه مككن  وراء نظارتككه، ر 
السياسة ومارسته، وشهد أحداثها وشار  فيها، ولكنه أبى أن ينضم إلى حكزب مكن 
الأحزاب،  بل كان دائماً  يقف من هذه الأحزاب موقف الناقكد الحكر، يؤيكد هكذا حينكا 

 ما يرى ويهاجمه حيناً ، دون أن يبعثه إلى التأييد أو المهاجمة باعث شخصى، إلا
فيه صالحاً للبلد  وقد اكتسب  بهذا لنفسكه احتكرام  جميكع السياسكيين، كمكا اكتسكب 
بهككذا ذاتككه لنفسككه كككره جميككع السياسككيين ومككن تككبعهم، فلككم يكككن لككه بككين الشككعب 
مؤيدون، وهكذا كان دائماً، بعيكداً عكن الحككم، إلا إذا جكاءت وزارة محايكدة، أو وزارة 

، (2)" أعضككائها شخصككية، ومككن أوسككعهم نفككوذاً مؤقتككة، فهككو إذن عضككو مككن أقككوى 
فالوصف هنا كـان محركـاً رئيسـاً مـن محركـات تبطئـة السـرد، بالإضـافة إلـى دوره "فـي 
تعميق الحضور الذهنى للخطاب الروائي في مخيلة ووعى القارئ، ما دمنا لا نتصور 

أن   وجـــود حكايــــة مــــن دون وصــــف للشخصــــيات والفضـــاء المكــــانى، وهــــو مــــا يعنــــى
 (3)ليس نابعاً أو خادماً للسرد " الوصف

ومنه أيضا، هذه الوقفة التي وصف فيها الراوي سليمان بعدما باء طلبه يد سهير 
" وأدر  سككليمان أنككه لككم يعككد مككا يككدعو لبقائككه، فقككام وقككد اكفهككرَّ وجهككه، بــالرفض 

واستأذن عمه وخرج، لم يكن سليمان جميلًا، ولككن مكا أصكابه فكي زيارتكه تلك  زاده 
، فلو قد ر له أن ينظر في مرآه حينذا ، لما تمال  نفسه  عكن أن يقكول : نعكم  قبحاً 

إنها محقة أن ترفضنى، ولو كنتُ أنا امرأة، ولو كنتُ حتى امرأة فقيكرة، ولسكت ابنكة 

                                                 
 447، 440م، ص7992، 2فضل، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، طـ نظرية البنائية في النقد الأدبى، صلال  (7)
 77، 70ـ قصر على النيل ص  (2)
 314أثر تقنيات إبطاء الإيقاع الحكائي في تحقيق مقاصد الخطاب الروائي، د/ سعد محمد عبدالغفار ص  ـ(3)



705 

 

  

  

 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

باشا، لو كنكتُ ونظكرتُ إلكى هكذه الخلقكة لرفضكتُ  الكزواج بصكاحبها، ككان خليقكاً أن 
و أنه أصاب بصيصاً من ضمير، فهو ينقلب إلى يقول هذا لو أنه نظر إلى مرآه، ول

بيته، لا يفكر إلا في هذه الثروة التي يوش  أن يفوتها عليه ذكاء بنت عمه، وقكبح 
، فالوصــف هنــا هــدأ مــن حركــة الســرد، وكــأن الــراوي كــان يريــد اســتراحة (7) خلقتككه "

المتعـة للقـارئ كـى يواصـل متابعـة الأحـداث بعـد ذلـك، بالإضـافة إلـى بعـث  نوعـاً مـن 
والتشـويق، هــذا وقــد لعــب الوصــف هنــا دور الـداعى إلــى الــرفض مــن قبــل ســهير هــانم 
التي رفضت سليمان بعـدما تقـدم لخطبتهـا أربـع مـرات، والـداعى هنـا ـ مـن وجهـة نظـر 
لقـة، ولكـن هـذا أمـراً هينـاً بالنسـبة لأخلاقـه المشـينة، وتملقـه، وتزلفـه،  الراو ى ـ قـبح الخي

شـعر بـالموت وهـي علـى قيـد الحيـاة، وهكـذا نـرى دور الوقفـة الأمر الذى جعل زوجـه ت
ماطــة اللثــام عــن بعــض الملامــح الداخليــة والخارجيــة لــبعض  الوصــفية فــي الكشــف وا 
الشخصـــيات داخـــل النصـــوص القصصـــية، بالإضـــافة إلـــى دورهـــا الـــرئيس فـــي تبطئـــة 

 السرد .
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 المبحث الثالث 
 بنية المكان في رواية " قصر على النيل "

لمكان من العناصر الأساسية في السرد الروائي، فهولا يقل أهمية عن بقية يعد ا
العناصــر الأخــر ى، كالزمــان والأحــداث والشــخوص ســواء كــانوا أساســيين أم ثــانويين، 
ويعتبــر المكــان مســرحاً للأحــداث والحيــز الــذى يتحــرك ويعــيش فيــه شــخوص الروايــة، 

تمـنح الروايـة خصوصـيتها، حيـث إن فتنشأ العلاقـة المتبادلـة بـين المكـان والشـخوص ف
 كل نص سردى ناجح له دلالاته المكانية وهى أول ما يشد القارئ للرواية .

هــذا وقــد تعــددت وجهــات النظــر لــدى المبــدعون حــول مســميات عــدة لمصــطلح 
المكان فمنهم من أطلق عليه "الفضاء "، ويـراد بـه " مجمـوع الأمـاكن الروائيـة التـي تـم 

، وهــذه الأمــاكن يطلــق عليهــا فضــاء الروايــة، وقــد ربــط (7)وائــي "بناؤهــا فــي الــنص الر 
بعض النقاد بين لفظتى المكان والفضاء باعتبار أن الفضاء يتشكل مـن خـلال اللغـة، 
وهو ما يتم عن طريق الكتابة التي بدورها تلعب دوراً مهماً في كون هذه الأمكنة التي 

داث والوقـــائع التـــي تعبـــر عـــن صـــورها الكاتـــب عبـــارة عـــن هـــيكلًا لمجموعـــة مـــن الأحـــ
التجارب الشخصية للشخصيات داخل الرواية، وهو ما عبر عنه حسين بحراوى بقولـه 
" إن الفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى للسرد، لا يوجد إلا من خلال اللغـة، فهـو 
فضاء لفظى بامتياز .... إنه فضاء لا يوجد سـوى مـن خـلال الكلمـات المطبوعـة فـي 

ـــي بجميـــع أجزائـــه، الكتـــاب،  ـــه الروائ ولـــذلك فهـــو يتشـــكل كموضـــوع للفكـــر الـــذى يخلق
، هــذا ويعــد (2)ويحملــه طابعــاً مطابقــاً لطبيعــة الفنــون ا لجميلــة ولمبــدإ المكــان نفســه "

مصــطلح الفضــاء مــن المصــطلحات التــي تشــمل جميــع الأمــاكن لأنــه " يتســع ليشــمل 
، (3)ات  نظر الشخصيات  فيها "الإيقاع المنظم للحوادث التي في هذه الأمكنة ولوجه

وهو ما عبر عنه حميد لحمدانى بقوله "  إن الفضاء في الرواية هو أوسع وأشمل من 
المكــان، إنــه مجمــوع الأمكنــة التــي تقــوم عليهــا الحركــة الروائيــة المتمثلــة فــي ســيرورة 

                                                 
م 2007رشد أحمد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى ـ البنية والدلالة  في روايات إبراهيم نصر الله،  د/م (7)

 ، 730ص
 21ـ  بنية الشكل الروائي، حسن بحراوى ص  (2)
 . 17م ص2003ـ الرواية العربية البناء والرؤيا، سمر روحى الفيصل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  (3)
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

الحكــى، ســواء تلــك التــي تــم تصــويرها بشــكل مباشــر، أم تلــك التــي تــدرك بالضــرورة، 
ــــة "وبطر  ــــة (7)يقــــة ضــــمنية مــــع كــــل حركــــة حكائي ، فالفضــــاء الروائــــي يتســــم بالعمومي

والشــمولية، إذ يتســع ليشــمل كــل الأمكنــة الــواردة فــي الروايــة ســواء جــاءت عــن طريــق 
 التصريح المباشر أم عن طريق التضمين .

ومــن المصـــطلحات الأخــرى التـــي أطلقــت علـــى المكــان مصـــطلح الحيــز، هـــذا  
الترادفــات المتعلقــة بمصــطلح المكـــان، وقــد اختــار الـــدكتور المصــطلح الــذى يعــد مـــن 

عبــــدالمالك مرتــــاض هــــذا المصــــطلح فــــي كتاباتــــه مشــــيراً إلــــى أن هنــــاك مصــــطلحين 
طاغيين في الرواية وهما مصطلح الفضاء ومصطلح الحيز إلا  أنه رأى أن مصطلح 

رنـا الحيز أشمل وأعم من مصطلح الفضاء  ،  مبينا أن" مصطلح  الفضاء مـن منظو 
علــى الأقــل قاصــر بالقيــاس إلــى الحيــز، لأن الفضــاء  مــن الضــرورة أن يكــون معنــاه 
جاريا في الخُواء والفراغ، بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النُتوء والوزن والثقِل 
والحجْـــم والشـــكل ...، علـــى حـــين أن المكـــان نريـــد أن نُقيفُـــه فـــي العمـــل الروائـــي علـــى 

 .   (2)ى وحده " مفهوم الحيز الجغراف
ومنهم من ربط بين المكان والحيز واعتبـر المكـان كـل حيـز جغرافـى تـدور فيـه  

الأحــداث وهومــا عبــر عنــه عبــدالمالك مرتــاض أيضــاً بقولــه عــن المكــان " هــو كــل مــا 
عنى حيزاً جغرافياً حقيقياً، من حيث نطلق الحيز في حد ذاته على كل فضاء جغرافى 

عـــن المكـــان المحســـوس، كـــالخطوط والأبعـــاد والأحجـــام  أو أســـطورى  أو كـــل مـــا ينـــد
والأثقـــال، والأشـــياء المجســـمة ... مثـــل الأشـــجار والأنهـــار ومـــا يعتـــرى هـــذه الظـــاهرة 

، وهكذا تعددت وجهات النظـر حـول إطـلاق مسـميات (3)الحيزية من حركة أو تغيير "
لســردي عــدة علــى مفهــوم المكــان، الــذى يشــكل محــوراً أساســيا مــن عناصــر التشــكيل ا

للروايــة، والــذى يعــد خادمــاً للطرائــق الحكائيــة داخــل الروايــة ورافــداً مهمــا مــن روافــدها 
فمجرد الإشارة إليه يعنى أنه قد جرى فيه أمر مـا، ومجـرد ذكـره يجعلنـا ننتظـر حـدوث 

                                                 
 24، حميد لحمدانى صـ بنية النص السردي من منظورالنقد الأدبى (7)
 722ـ في نظرية الرواية، عبدالمالك مرتاض ص  (2)
ـ تحليل الخطاب السردي، عبدالمالك مرتاض، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة )لزقاق المدق (، ديوان المطبوعات  (3)

 247، ص7997الجامعية، الجزائر 
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 واقعه من الوقائع، فلا وجود لمكان لا يكون شريكا في الحدث . 
 أهمية المكان في النص الروائي 

شـــك فيـــه أن المكـــان يتـــرك أكبـــر الأثـــر فـــي تشـــكيل شخصـــية الإنســـان  ممـــا لا
ووجدانه، وهـذا لا يحتـاج إلـى تأكيـد فالمكـان يطبـع شخصـية سـاكنه وملازمـه، كمـا أن 
المكان يحدد رؤية الإنسان للعالم الذى يعيش فيه ويؤكد هويته تجاه كل ما يواجه من 

أظلـــه وترعـــرع فيـــه، فإنســـان  عـــوالم أخـــرى، فنظـــرة الإنســـان تتحـــدد وفـــق المكـــان الـــذى
 المدينة غير إنسان القرية، غير إنسان الصحراء.

ــــق فيــــه  ــــة، إذ تتخل ــــة الحديث إن المكــــان يشــــكل عالمــــا خاصــــاً مــــن عــــوالم الرواي
الأحــداث وتتشــكل وفــق نمــط معــين تتعــاور فيــه بقيــة العناصــر الأخــرى مــن شــخوص، 

لسـفية مجـردة، يـدور حولهـا وأحداث، وأزمنة، الأمر الذى يجعل المكان " ليس مقولـة ف
بداعه "  ، فالمكـان لـيس مجـرد (7)لفظ فارغ من المعنى ... بل هو فضاء يتم تخليقه وا 

مصـــطلح ســـردى نمطـــى إنمـــا هـــو بنيـــة مـــن بنيـــات العمـــل الفنـــي يـــدخل فـــي منظومـــة 
 المكونات السردية الأخرى بما يحقق التلاؤم والتلاحم بينها جميعاً .

ذا كانــــت الدراســــات النقديــــ ة أكــــدت الاســــتقلالية التــــي يتمتــــع بهــــا الســــرد بكــــل وا 
مكوناتـــه، وأن عوالمـــه لا تتحقـــق إلا مـــن خـــلال التشـــكيل اللغـــوى، وأنهـــا لا صـــلة لهـــا 
بــالواقع الخــارجي ومرجعياتــه، فإننــا نجــد أن الوصــف يلعــب هــو الآخــر دوراً رئيســاً فــي 

تها " فلكـى التجسيد والتشخيص للأماكن الروائية بحيث يعطى لهذه الأماكن خصوصي
تكـــون ثمـــة شخصـــية متميـــزة للمكـــان الروائـــي، يلجـــأ الكاتـــب إلـــى آليـــة الوصـــف كـــأداة 
ــــة، ... إن الوصــــف هــــو الأداة الإســــتراتيجية فــــي  اســــتراتيجية لتشــــييد الصــــورة المكاني
إكساب المكان استقلاليته ضمن مكان السرد الروائـي، ويضـاف إلـى ذلـك أن الوصـف 

 . (2)شيائه وظواهره وتفاصيله " يدخل القارئ إلى قلب المكان بأ
هـــذا ويكتســـب المكـــان الروائـــي أهميتـــه مـــن كونـــه فضـــاء يحتـــوى كـــل العناصـــر 
الروائية، فتجرى فيه الأحداث وتتحرك فيه الشخصيات، فهو ليس عنصراً فنياً فحسـب 

                                                 
 21م ص2002الهيئة العامة للكتاب، ـ الرواية الجديدة، صلال فضل، القاهرة، مكتبة الأسرة،  (7)
 71م ص7991 7ـ  قضايا المكان الروائي، صلا ل فضل، دار شرقيات، القاهرة، ط (2)
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

ــــه مكنونــــات  ــــة، وتتجلــــى في ــــه تجــــرى فيهــــا كــــل الأحــــداث داخــــل الرواي إنمــــا هــــو بوتق
هم مــن مشــاعر وأحاسـيس " إن المكــان لــيس عنصـراً زائــداً فــي الشخصـيات ومــا يتعـاور 

الرواية بل يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل الروائي كله إذ تحركه 
لغــة الكاتــب ومخيلــة المتلقــى، ويتفــق معظــم النقــاد علــى أن المكــان بالنســبة للعناصــر 

الكاتـب ، فهـو الشخصـية  الأخـرى هـو النقطـة الأساسـية لكـل الأبعـاد التـي يجمـع بينهـا
المتماســـكة والأساســـية فـــي الروايـــة إلـــى الحـــد الـــذى دفـــع .... إلـــى الجـــزم بـــأن العمـــل 

 . (7)الأدبى حيث يفقد المكانية، فهو يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته "
ويكتســب المكــان قيمتــه الفنيــة مــن كونــه مرتعــاً للأحــداث داخــل العمــل الروائــي، 

العمـل الروائـي إذإنـه يجعـل مـن القصـة المتخيلـة مظهـراً كما أنـه يؤسـس للحكـى داخـل 
. فالمكــان يعــد متكئــا للواقعيــة داخــل العمــل الروائــي، فهــو لا يــؤدى  (2)حقيقيــا وواقعيــاً 

وظيفته بذاته، إنما يؤدى وظيفته من كونه معينا للأديب على تجسيد الأفكار والرموز 
  لية إلى الناحية الواقعية  . والوقائع المجردة ومن ثم خروجها من الناحية التخي

 المكان وعناصر السرد 
يعد المكان من العناصر الرئيسـة فـي حركـة السـرد الروائـي، إذ هـو الحيـز الـذى 
تتلاقـــى فيـــه بقيـــة العناصـــر الســـردية الأخـــرى مـــن شـــخوص، وزمـــن، وأحـــداث بـــل إن 
المكـــان لـــه علاقـــة وطيـــدة بالشخصـــيات فالشخصـــيات بـــدورها مـــن الممكـــن أن تحيـــل 

لمكان المؤنس إلى مكان مخيف ،والعكس بالعكس حسبما الحالة النفسية التـي تحـيط ا
بالشخصــية، والجانــب المظلــم إلــى جانــب مشــرق، وكــذلك الأحــداث لهــا علاقــة وطيــدة 
بالمكــان، فالأحــداث لا يمكــن أبــدا أن تقــع فــي الفــراغ بــل لا بــد لهــا مــن مكــان أو حيــز 

والمكــان متلازمــان فــلا بــد لكــل منهمــا مــن تقــع فيــه مثــل هــذه الأحــداث وكــذلك الزمــان 
وجــود الآخــر، وهــذا يــدل علــى أن المكــان يعمــل وســط هــذه المنظومــة منســجما معهــا، 
وعن طريـق ذلـك " يضـمن التماسـك البنيـوى للـنص الروائـي، مـن حيـث جملـة العلائـق 
النصية التي ينسجها مع قوى النص ) زمن، شخصية، رؤية ( فلا يمكن إدراك الزمن 

                                                 
  7ـ جماليات المكان، غاستون با شلار، ترجمة : غالب هلسا، المؤسسة الجامعية، للدراسات والنشر والتوزيع،  لبنان ط (7)
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خلال المكان وحركته وفقا للارتباط الجدلى بينهمـا، فكـل منهمـا يفتـرض وجـود  إلا من 
 . (7)الآخر ويتحدد به" 

هذا وللمكان أبعادا مختلفة يتحدد مـن خلالهـا أطـره ومعالمـه الفنيـة داخـل العمـل 
 الروائي:

أولهـــــا :البعـــــد الـــــواقعى: ويكمـــــن هـــــذا البعـــــد فـــــي وصـــــف المكـــــان مـــــن الناحيـــــة 
ف به الأشخاص الذين يقطنون هذا المكان من صفات حسنة أو الاجتماعية وما يتص

صــفات مشــينة، الأمــر الــذى يجعــل مــن المكــان عنصــراً ســردياً فــاعلا فــي نقــل رؤيــة 
المؤلـــف مـــن عـــالم الواقـــع إلـــى عـــالم الروايـــة، وهومـــا يســـاعد علـــى إبـــراز الشخصـــيات 

ظهار حقيقتها المصبوغة بصـيغة المكـان، وقـد ظهـر ذلـك مـن خـلال وصـف  الـراوي وا 
لقصر أحمد باشا شكرى الذى كان يعـج بالضـيوف لـيس الأقـربين  فحسـب، بـل وغيـر 
" الأقــربين أيضـــا ممـــا يـــدل علـــى أنـــه بيــت كـــرم، وجـــود، وعطـــاء، وذلـــك حيـــث يقـــول: 

ويدخل سليمان ب  شكرى سراى عمه أحمد باشا، كما تعود أن يدخل، فالكدار مككان 
يطلبون ما يشاءون من قهوة أوغيرها، مباح لأقارب الباشا، يجلسون في أبهائها، و 

سككواء كككان الباشككا موجككوداً أم غيككر موجككود . فالباشككا أب لهككم جميعككاً وهككم فككى داره 
أصحاب دار .ولم تكن هذه الأبوة من الباشكا مقصكورة علكى أقاربكه الأدنكين أو غيكر 
نما  كانت تتسع  فتشمل كل شاب يعرف الباشكا، ويتصكل بكه فكي معتكر   الأدنين، وا 

، فقـد نقـل لنـا الـراوي القصـر مـن الحالـة الهندسـية ـ (2)سة، فالباشكا مكن روادهكا "السيا
باعتباره مكانا شاهق البنيان ـ إلى كونه مكانا للضيافة حيث تأتى له الزوار من حدب 
وصوب، فالصورة نقلـت للمتلقـى وكأنهـا ماثلـة أمـام العـين، ولا يخفـى أن تعبيـر الـراوي 

... " بدلًا من تعبيره بـ " فالقصر مكان مبـال " يطـوى فـي بقوله " فالدار مكان مبال .
داخله دلالة واضحة على مدى احتفاء المكان بزواره وقاطنيه، فالمكان هنا كان محوراً 
وقطبــاً أساســياً ومصــدراً للعقــدة فــي الروايــة ومحــلًا للصــراع، وبوتقــة للمشــاعر، ومســرل 

لمكــان مصــدر إلهــام أدبــى لرصــد الأحــداث الرئيســى فــي الروايــة، وهــذا يــدل علــى أن ا

                                                 
 7م  ص2000ـ شعرية المكان في الرواية الجديدة، خالد حسين، سلسلة كتاب الريا ض، المملكة العربية السعودية   (7)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 الأحداث وتأويلها والتفلسف في وصفها .
ومما يمثل البعد الواقعى أيضا في رواية "قصر على النيل "، حديث الراوي عن 
الحالــة المرضــية لأحمــد باشــا والتــي علــى غرارهــا أصــبح القصــر مقصــدا للزائــرين مــن 

باح علككى الباشكككا، فككك ذا " أصككبح الصكككرجــال السياســة والأقـــربين، وذلــك حيــث يقـــول: 
بوعكة الأمس تصبح مرضاً، فهكولا يطيكق أن يبكرح فراشكه، وجكاء الأطبكاء واجتمعكوا 
حول سرير الباشا وقرروا أن لا يبرحكه لمكدة شكهر علكى الأقكل، ووصكفوا لكه العكلاج 
وخرجككوا، وانشككغل المنككزل جميعككه بمككرا الباشككا، ...... ومككرت أيككام والككدار مقصككد 

، فأمككا فككى الككدور الأعلككى فسككيدات الأسككرة حككزنهن حزنككان، زوار لا ينقطككع لهككم سككيل
ن لكم يكتمكن فكي نفوسكهن ك لخطبكة وصكفى  حزن لمرا الباشا، وحزن يظهرنكه ك وا 
لغير سكهير، وأمكا الكدور الأسكفل فقكد ككان يحفكل بالرجكال، لا يصكعد أحكد مكنهم إلكى 

لكى الكدور الدور الأعلى، ف ن الباشا كان لا يلقى أحدا، وأحد لا يسكتطيع أن يصكعد إ
نما يمكثون بالدور الأول يتعرفكون الأخبكار مكن  الأعلى مل دام الباشا لا يلقاه ... وا 
الأطباء حين  نزولهم، ... كان رجال الأسرة جميعهم يلتقون بالكدور الأول ويظلكون 
بكه السكاعات، لا فكارق ثمككة بكين إخكوة الباشككا وأبنكاء إخوتكه وبككين غيكرهم مكن أفككراد 

، فقــد اســتطاع الكاتــب نقــل صــورة حيــة (7)"خككوة  وأبنككاء إخككوةالأسككرة، فككالجميع لككه إ
لقصر الباشا الذى عمه الحزن والألم لمرض الباشا بعدما كانـت تملـؤه البهجـة والفـرل، 
مما جعل المكان "القصر" يحمـل فـي طياتـه  دلالتـه الرمزيـة التـي تعبـر عـن مكنونـات 

فضـاء يحتـوى بداخلـه كـل  الشخصيات داخل الروايـة العربيـة، الأمـر الـذى مـن المكـان
العناصر الروائية وما بينها من علاقات ووشائج أصيلة، ويمنحها المناخ الذى تتفاعل 
فيــه مــع بعضــها الــبعض، ممــا يســاعد علــى تطــوير بنــاء الروايــة، وينقــل نظــرة المؤلــف 
وبالتــالي لا يكــون المكــان مجــرد قطعــة قمــاش للوحــة، بــل هــو الفضــاء الــذى تصــنعه 

 (2)اللوحة 
                                                 

 37ـ قصر على النيل ص  (7)
سليم، مجلة المُخْبُر) أبحاث في اللغة والأدب ـ تلمسات نظرية في المكان وأهميته في العمل الروائي، الكاتب بتقة (2)

، جامعة  محمد خيضر، بسكرة، كلية الآداب واللغات، قسم الآداب واللغة العربية، الجزائر، العدد السادس، الجزائرى(
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يهــا : البعــد النفســي :وفــى هــذا البعــد تظهــر العلاقــة بــين  الإحســاس بالمكــان ثان 
ومزاجية الإنسان، حيث يجع الوصف للمكان مرتبطا بالحالة المزاجية للسارد ومضفراً 

، وممــا يمثــل هــذا البعــد مــا جــاء علــى لســان الــراوي واصــفاً الحالــة (7)بحالتــه الشــعورية 
" وفى ذل  القصر المطكل جها ممن لا تحب:  الشعورية التي تملكت سهير بسبب زوا

علككى النيككل، كانككت العككدة تعككد لفككرح آخككر ؟ ولكككن أهككوفرح ؟أيحمككل مككن معنككى هككذه 
الكلمة شيئاً ؟على كل حال هو زواج دعى إلى شهود حفله قكوم كثيكرون، هكم خيكرة 
أبناء مصر وقادتها، ... ولكن العروس مصدر هذا الفرح وسببه حزينة لا تعبكأ مكن 

نما هي جامدة لا تتحر  خلجات وجهها عن نأمة من بشر أمر ه ذا الفرح بشيء، وا 
أو سرور، تسألها أمها عما تريكد فتتكر  لهكا الأمكر جميعكه، لا تريكد أن تسكاهم فيكه 
بأكثر من تل  الموافقة التي قسرت نفسها عليها قسراً، ويسكألها أبوهكا عكن طلباتهكا 

ن يكككن فككلا تزيككد علككى الككدعاء لككه بطككول العمككر، دعككاء  صككادقا مككن عميككق قلبهككا، وا 
صككدقه هككذا يخفككى مشككاعر أخككرى لا تبككين عنهككا لأبيهككا، ... وكانككت الأم تعككرف مككا 

، فالقصـر الـذى كـان (2)" يعتلج بنفس ابنتها، ولكنها تكتم علمها ذا  فلا تبكين عنكه
مكانا للفرل والبهجة والسرور والتقاء الزوار من كل حدب وصوب أصبح مكاناً للحزن 

والـنفس المكلومـة التـي تأبـه لمـن يخرجهـا مـن كبوتهـا، مـن هنـا كـان المكـان مـن  والألم
العناصر الفاعلة في تحديـد ملامـح الشخصـية وطبيعـة أفعالهـا، حيـث تقـوم الشخصـية 
ببنائه وفقا لما يتناسب مع طباعها، فيصـبح المكـان يعبـر عـن  الشخصـية وطبيعتهـا، 

 ها من مشاعر . كما أنه قد يدفعها للتعبير عما يجول بداخل
ومما يمثـل البعـد النفسـى للمكـان فـي روايـة " قصـر علـى النيـل  " مـا جـاء علـى 
لسان الراوي واصفاً الحوار الذى دار بين سهير ووصفى والذى تذكرا فيه ما حل بهمـا 

"أدرى الكثيكر، أدرى الألكم من شقاء نتيجة لزواجهما ممن لا يرغبـا وذلـك حيـث يقـول: 
أو إلى بيتى، أدرى أننى لم أستطع أن أهكوى زوجتكى أو أرى  كلما خلوتُ إلى نفسي

فيها غير زوجة بلا حب جامح عرفتُه ل ف ولم أجده لها، ظننتُ الحب يأتي هونا مع 
                                                 

ت والبحوث الإنسانية ـ البنية السردية في الرواية، دراسة في ثلاثية خيرى شلبى، عبدالمنعم زكريا  القاضي، عين للدراسا(7)
 742ص    القاهرة والإجتماعية، 
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

الأيام، ف ذا المودة هي التي تأتى لا الحكب، عرفكتُ الليكالى الطويلكة، تصكطرع حكولى 
المؤاسكية والعقكل يعككى  الأحكداث وأجاهكد مكا وسكعنى الجهكد، ثكم أعككدم فكي بيتكى اليكد

 جهادى، والأحداث والصراع، أحسست السنوات بطيئة، وانية الخطو ثقيلة الليالى .
ككك عرفككتَ الليككالى ؟ لعلكك  عرفككتَ سككاعة مككن ليلككة أو سككاعتين، أمككا أنككا فالأيككام 
والليالى والدقائق واللحظات، سوداء كلها بلا صراع ولا حياة ولا شيء ! ماذا عرفتَ 

 أنت ؟!
 (7)ا يا سهير، بعا هذا، كلانا شقى ببيته . " بعا هذ 

فالبعد النفسي المتعلق بكينونة الشخصيات وما يعتريها من انفعالات وأحاسـيس 
ظهر من خلال النص السابق، فبيت الزوجية المفترض فيـه أن يكـون مـلاذاً للطمأنيـة 

ن والهــم والاســتقرار النفســى، لــم يجــد كلاهمــا فيــه أي قــدر منهمــا بــل كــان يعلــوه الحــز 
فكلاهما تزوج ممن لا يحب، وعاش على إثر هذا الزواج حياة ملؤها الشقاء والتعاسة،  
فهناك ثمة صلة بين عنصر المكـان بالنسـبة للروايـة ومـزاج الشخصـية ومـا يتعلـق بهـا 

، وقد ظهر ذلك من خلال أن المؤلف أعطى للبيت (2)من رغبات وآمال وعزيمة وفكر
سـانياً حـين ربـط بينـه وبـين الحالـة النفسـية للشخصـيات التـي على لسان السـارد بعـداً إن

تعيش من خلاله لحظة التشـبث بالماضـى، وتعـيش كـذلك اللحظـة الآنيـة المعاشـة مـن 
 خلال الواقع الأليم الذى تصبو من خلاله التطلع إلى حياة أفضل . 

وثالثهمــا: البعــد الهندســي: ويكمــن هــذا البعــد فــي إضــفاء المؤلــف علــى المكــان 
صـــــفاً هندســـــياً محـــــدداً فيـــــه معـــــالم المكـــــان  مـــــن الناحيـــــة الهندســـــية وفقـــــاً لـــــبعض و 

المصـــطلحات التـــي توافـــق عليهـــا أهـــل التخصـــص، وممـــا يمثـــل ذلـــك وصـــف المؤلـــف 
" فككي اسككتعلاء وكفبككر ، يقككف قصككر أحمككد باشككا شكككرى، يُشككرف علككى للقصــر بقولــه: 

تَ أن النيكل لكم يجكر النيل الذى يجرى من تحته في تطامن وهكدوء، فك ذا رأيتكَه حسكب
إلا ليجعل هذا القصر على هذه الروعة وعلى ذل  البهاء، فهو فكارع إلكى السكماء ، 
عريا ضخم، كلٌّ ما فيه يوحى إلي  أن هنا  مجداً قديماً لا يزال جديداً ، وأن هنكا 
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734 

 

  

 م0204 لعام–مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

 عزا عزيزاً، وخيراً وفيراً، وكرماً عتيداً، ورفداً وهناء . 
سَّقة، ويصل القصر بالنيل سُلَّم مكن الحجكر يفصل القصر عن النيل حديقة من

يُفضى إلى النيل ذاته، إذا شاء سكان القصكر أن يسكتعملوا قكاربهم البخكارى الراسكى 
 هنا  خلصوا إليه بسُلَّمهم هذا .

كان القصر إذن يُفضى إلى النيل بهذا الس لَّم ، أما باب القصر ذاته، فقد كان 
خماً رائعاً، مفتوحكاً  علكى مصكراعيه طكوال اليكوم، من الناحية المقابلة للنيل ضخماً ف

 (1)لا يلتقى مصراعاه إلا في الهزيع الأخير من الليل ."
فقــد وصــف الــراوي القصــر وصــفاً تفصــيلياً، واقفــاً علــى التفاصــيل الدقيقــة التــي 
توحى بمدى إحاطته بأدق التفاصيل الدقيقـة التـي تسـهم فـي إضـفاء المزيـد مـن الأبهـة 

صر وساكنيه، فالقصر يقف في شموخ واستعلاء وكأنه أحد الوجهاء الذين والفخامة للق
يتقــدمون الصــفوف، بالإضــافة إلــى نهــر النيــل الــذى كــان هــو الآخــر ســبباً فــي إضــفاء 
مزيداً من الجمال والجلال علـى القصـر، وكـذلك الحديقـة المنسـقة، والسـلم الـذى يصـل 

الراسـي هنـاك، ولـم يـنس الـراوي  بين القصر والنيل حيث يستخدم سكان القصر قاربهم
وصــف بــاب القصــر  الــذى كــان ضــخماً مفتوحــاً لــيلًا ونهــارا للزائــرين ســواء أكــانوا مــن 

 الأقربين أم من غيرهم  .
 تشكيلات المكان في رواية "قصر على النيل "

يعد المكان مـن العناصـر الأساسـية فـي البنـاء الروائـى، فكـل روايـة تحتـاج  إلـى 
اثها، واخــتلاف المكــان يســهم بــلا شــك فــي تطــور أحــداث الروايــة، مكــان تقــع فيــه أحــد

بالإضافة إلى كونـه " مؤسـس الحكـى لأنـه يجعـل القصـة المتخيلـة ذات مظهـر مماثـل 
،  كمــا أن (2)لمظــاهر الحقيقــة أي عنــد نزولهــا مــن مخيلــة الأديــب إلــى أرض الواقــع "

التـي تبـرز عمليـة  توظيف الأماكن داخـل العمـل القصصـى يعـد مـن الوسـائل الجماليـة
لمس الواقع داخل العمل الروائـي وبالتـالي ينتقـل العمـل القصصـى مـن عمليـة التخييـل 
إلى الواقعية، فيتجـاوز المكـان محدوديتـه الضـيقة بوصـفه مكانـاً لوقـوع الأحـداث داخـل 
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

الروايــة إلــى كونــه فضــاء يتســع لبنيــة الروايــة ويــؤثر فيهــا، وتختلــف تشــكيلات المكــان 
لروائي ما بين أماكن مفتوحـة غيـر محـددة بحيـز أو حـدود، وبـين أمـاكن داخل العمل ا

 مغلقة لها أطر تحدها على النحو التالى:
 الأماكن المفتوحة 

المكان المفتول هو المكان الذى لا حـدود لـه ولا أطـر تحـدده، فهـو فضـاء واسـع 
لى يتخـــذه القـــاص مجـــالًا للخـــروج مـــن حيـــز الروايـــة إلـــى الفضـــاء الواســـع، حيـــث تتعـــا

الأحداث وتتصاعد فيما بينها، حيث إن الفضاء الواسع  الذى تتحرك فيه الشخصيات 
يمثل في حقيقته مجالًا للتواصل مع الآخرين عن طريق وسائل الحكـى الـذى يعتمـدها 
القاص في روايته، فالمكان المفتول هو" الحيز المكانى الذى يحتضن نوعيات مختلفة 

 . (7)حداث الروائية " من البشر وأشكال متنوعة من الأ
وحــديث الــراوي عــن الأمــاكن المفتوحــة فــي الروايــة يشــكل بعــداً نفســياً للأحــداث 

، (2)داخل الرواية، حيث غالباً ما يكون المكان المفتول لوحة طبيعية في الهواء الطلق 
فالمكــان يحمــل بداخلــه تجربــة إنســانية  تفســح مجــالًا لتصــاعد الأحــداث داخــل الروايــة، 

مركوزة في ذاكرة كل إنسـان يتـذكرها مـن حـين إلـى آخـر ويجسـدها المبـدع فـي كتاباتـه  
فــي كــل أبعادهــا، ولا شــك أن هــذه الأمــاكن ســواء كانــت مفتوحــة أو مغلقــة تســاهم فــي 
 تطور الأحداث داخل الرواية، ومن أنواع الأماكن المفتوحة داخـل روايـة " قصـر علـى

 النيل " ما يلى :
 **** الشارع 

يعـــد الشـــارع مـــن الأمـــاكن المفتوحـــة التـــي تمثـــل الحركـــة والحيويـــة داخـــل العمـــل 
الروائـــي، فهووســـيلة مـــن وســـائل الإنتقـــال مـــن هنـــا وهنـــاك، كمـــا أنـــه متنفســـاً يجـــد فيـــه 
الإنسان حريته المغلقة ويتمكن من التنقـل بحريـة مطلقـة، فأمـاكن الإنتقـال تعـد مسـرحاً 

ــــاً لحركــــة الشخصــــية، وتنقلاتهــــا كمــــا أنهــــا تمثــــل الفضــــاءات التــــي تجــــد فيهــــا طبيع ي
الشخصيات نفسها كلما تركت أماكن إقامتها الثابتة مثل الشوارع، والمحطات، وأماكن 

                                                 
 710م ص 2070رية الحديثة، عبدالحميد بواريو، منشورات السهل، الجزائر ـ منطق السرد، دراسة في القصة الجزائ (7)
ـ المكان  في القصة الجزائرية الثورية ) دراسة بنيوية لنفوس ثائرة  لعبدالله ركيبى (، أوريدة عبود، دار الأمل للطباعة  (2)

 .  77م ص 2009وانشر والتوزيع، الجزائر، دط، 
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، وهــــذه الأمــــاكن تجعــــل الشخصــــيات (7)لقــــاء النــــاس الخارجيــــة كــــالمحلات والمقــــاهى  
 تتحرك بحرية مطلقة داخل العمل الروائي .

مثل الشارع حضوراً بيناً داخل رواية " قصر على النيـل "، وممـا يمثـل ذلـك وقد 
حديث الرواى عن شخصية سهير التـي أطلـت بوجههـا علـى الشـارع  فـي اليـوم التـالى 

"  قامككت لزفافهــا، حيــث وصــف الــراوي الشــارع باعتبــاره مكانــاً للحيويــة والتنقــل قــائلًا: 
ككل علككى بككاب البيككت سككهير تتمشككى فككي أرجككاء البيككت، وقصككدت إلككى ا لشككبا  المُطف

والشارع، وكانت الحياة قد بدأت تدب هونكاً فكي الطريكق، فبكائع الفكول يكدفع عربتكه، 
لم تتحلق حولكه الخادمكات والخكدم بعكدُ، وبكائع اللكبن يسكير حكاملًا بيكده إنكاء اللكبن، 

دى وفوق رأسه ذل  اللوح الكبير الذى استقرَّتْ عليه أطباق القشدة وأوعية لبن الزبا
الفارغة، والموظفون يسيرون فُرادى، والتلاميذ يسكيرون جماعكات، ..........وتظكل 
سهير رانية إلى .....الشارع  وقد ماجت فيه الحياة وتسارعت فيه الخطوات، وجرت 
به العربات تجر ها الجيادُ، مُطَهَّمَة حيناً أو كسيرة وانية الخطو حينكاً آخكر، وقكد تكرى 

تختككرق الطريككق فككي زهككو، مدلككة بسككرعتها وأنككا قتهككا ،  مككن حككين إلككى حككين سككيارة
فتلقاها الخيل وسائقوها بكبر، كبر صاحب الأصل الدارس صار إلى الفقكر، ولا يكزال 

رهاص بزوال ن يكن قد تهدى إلى فقر وا   . (2)" متشبثاً بأصله العريا، وا 
فقد وصـف الشـارع ومـا يمـوج بـه مـن حركـة وحيويـة خاصـة فـي الصـبال البـاكر 

دقيقاً، فمن بائع الفول الذى يسير بعربته باحثاً عن لقمة العيش، إلى بائع اللبن  وصفاً 
الــذى يســير حــاملًا فــوق رأســه اللــول الكبيــر الــذى اســتقرت عليــه أطبــاق القشــدة وأوعيــة 
اللـبن الفارغـة، إلـى التلاميـذ الـذين يسـيرون إلـى مدارسـهم جماعـات، والموظفـون الــذين 

لتــي تجرهــا الجيــاد تــارة مســرعة الخطــى وتــارة أخــرى بطيئــة يسـيرون فــرادى، والعربــات ا
وانيـــة، فهـــذا الـــنمط مـــن الأمـــاكن المفتوحـــة ) الشـــارع(، يحمـــل فـــي طياتـــه دلالـــة علـــى 
الاتســــاع والانفتــــال والحركــــة الدائمــــة والحيويــــة، حيــــث تجتمــــع الأجنــــاس والأفــــراد فــــي 

 المجتمع، وبذلك تنفتح على العالم الخارجي .
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

ت أباظـــة مــــن شــــارع فـــؤاد متنفســــاً ومـــلاذاً للحريــــة بالنســــبة هـــذا وقــــد اتخـــذ ثــــرو 
لشخصية السيد ابن عبد البديع أفندي كاتب الزراعـة الـذى وجـد نفسـه أشـبه بالسـجين، 
فقد ألقى به والده ـ نظرا لسلوكه المشين ــ إلى سهير هانم التـي أوكلـت بـدورها إلـى عـم 

رب عليـه حصـاراً عنيفـاً فهـولا دهـب ـ بـواب القصـر ـ بمراقبتـه و تتبـع أحوالـه، فقـد ضـ
يخـرج إلا وهـو علــى علـم بكـل مكــان يقصـد إليـه، يقــول الـراوي علـى لســان السـيد الــذى 
اتخذ وجهته شارع فؤاد، فهو سبيله إلى الخروج من هذا السجن الذى فرضـه عليـه عـم 

" إننكى إلكى الحيكاة خككارج، فكافتحى لكى صكدر  أيتهككا الحيكاة ! إلكى أيكن ؟ أيككن دهـب 
لتقككى بالحيككاة ؟علككىَّ  أولًا أن أحككدد الجهككة، إنهككا شككارع فككؤاد لا شكك  فككي يمكككن أن أ

 ذل ، فالحياة تمور فيه موراً، والنسوة لا ينقطعن عنه ذهاباً وجيئة .
ولكن أي منطقة في شارع فؤاد خليقة أن أجعلها مرقبى ؟ إنها تل  التكي يقكع 

يكات والفتيكان، أن يلتقكوا فيها محل الأمريكيين، إن هنا  اتفاقاً غير مكتوب بين الفت
  (1)في هذا المكان، ف ليه! "

فالشـــــارع كـــــان متنفســـــاً للحريـــــة والخـــــروج مـــــن بوتقـــــة القيـــــود المتســـــلطة علـــــى 
الشخصـــيات داخـــل العمـــل الروائـــي ، الأمـــر الـــذى يجعـــل الـــراوي يتســـامى مـــع الحالـــة 

ل فــي النفســية للشخصــية، يتعــايش معهــا، ويتــأثر بهــا ، فيتســع الفضــاء الروائــي المتمثــ
الشـــارع ليكـــون معبـــراً عـــن مكنونـــات الشخصـــيات ومـــا يـــدور فـــي خلـــدها مـــن مشـــاعر 

 وأحاسيس . 
وقد يأتي الشارع في الروايـة باعتبـاره مـلاذاً للأمـن والأمـان، وممـا يمثـل ذلـك مـا 
جاء في الرواية على لسان السيد ابن عبد البـديع أفنـدي الـذى أراد أن يلحـق بفتـاة ظنـاً 

ولكنها قابلته بجمود ونفور لـيس ذلـك   فحسـب، بـل إنهـا صـرخت منه أنها ستلاطفه، 
" ولكم تلتفككت إليكه الفتككاة ، بككل بـأعلى صـوتها :يـا شــرطى كـى ينقـذها ، يقــول الـراوي: 

ظلككت سككائرة فككي طريقهككا، وأعككاد هككو التحيككة مككرات ومككرات، والفتككاة علككى حالهككا مككن 
أن تجيكب تحيتكه،  الجمود والتجاهل، وظكن سكيد أنهكا مكا دامكت لكم تزجكره، لكن تلبكث 

وعلى هذه الأمنية سار خلفها دقكائق، وسكمعها تقكول شكيئاً :يكا شكاويش، أبعكد هكذا 
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الأفندي عنى، وسمع السيد ما قالت، فثبت مكانه كالتمثال المنصوب، ولم يفق مكن  
ذهوله إلا على الشاويش ساعياً إليه، ف ذا هو يكنفا الجمكود الكذى أمسك  بأقدامكه 

تكى إذا وجكد الطكوار مزدحمكاً بالمكارة، وخشكى أن يلحكق بكه ويكروح يعكدو عائكداً  ك ح
الشرطى، قطع عرا الشارع غيكر آبكه بالسكيارات التكي تسكعى فيكه، ولكولا أنكه ككان 
يعدو كالصيد يروغ من صائده، ولولا لطف الله لما وصل السيد إلى الشارع الجكانبى 

 ، (7) سالماً "
اً مفتوحـاً بـه، حركـة انفتـال علـى وهكذا كان الشارع بالنسـبة للروايـة العربيـة مكانـ

العــالم الخــارجي، يعــيش دومــاً حركــة مســتمرة، ولــه جمالياتــه المختلفــة باعتبــاره شــرياناً 
للمدينة، حيث المارة والسيارات، والراوي الجاد هو الـذى يمـنح المتلقـى مشـاهدة كـل مـا 

بـذكرى  يدور بالشارع عن طريق السرد، كما تبرز جماليات الشارع من خـلال ارتباطـه
معينة في ذهن شخصـية مـن الشخصـيات علـى اخـتلاف أنواعهـا، فالشـارع  هنـا شـكل 
مكانـــاً وعنصـــراً جماليـــاً ارتبطـــت جمالياتـــه بالإنســـانية وتجلياتهـــا ، مـــن خـــلال ارتباطـــه 

 . (2)بذكرى معينة تختلج هذه الشخصيات
 *** النيل 

ه، وقـد ورد ذكــر يمثـل النيـل مكانـاً مفتوحـاً حيـث لا حـدود تحـدده ولا أطـر تضـيق
" النيل في الرواية كثيراً منها، وصف الراوي لمكان اللقاء المزمع بين سهير ووصفى: 

حتككى إذا بلككغ السككلم المككؤدى إلككى النيككل، نككزل عليككه فككي سككرعة، وفككى لمحككة أخفككاه 
 (3)الجدار الأبيا القائم هنا  عن الحديقة والمنزل جميعا " .

فى بالكدموع، ولكم يجكد شكيئاً يفعلكه إلا " واغرورقت عينا وصومنه أيضاً قولـه: 
أن يميل على يدَى سهير يقب لها في خشوع حائر، وفى قلق مرير لو أحسَّكته سكهير 

 . (4)لما صبرتْ أن تلقى بنفسها إلى النيل " 

                                                 
 .91ـ قصر على النيل ص (7)
ـ منطق السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، عبد الحميد بورايو، دط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  (2)
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

" ركب وصفى سيارته، وأمر سكائقه أن يسكير دون أن يبكين ومنه أيضاً قولـه: 
تطيع منكه أن يسكتأجر قاربكاً، نكزل وأمكر له عن هدفه، حتى إذا اقترب من مكان يسك

السائق أن ينصرف إلى البيت، وذهب إلى النيكل، واسكتأجر قاربكاً، وأمكر صكاحبه أن 
يسير به في اتجاه القصر، إنه الحب يعود، يعود بجميعه حتى بهذه الأفعال الطفلكة 

ن يكن قد سمع بها سماعا "  . (7) التي لم يقدم عليها يوما وا 
في الرواية مكاناً ومحفزاً سردياً تتصاعد فيه الأحداث ، فهو لم  وهكذا غدا النيل

يحل في الرواية باعتباره شكلًا تزيينيا، أو مرآة تنعكس عليها مشاعر الأبطال ومسـيرة 
الأحــداث، فيتعكــر عنــدما تتعكــر، ويصــفو عنــدما تصــفو،  كــذلك لا يظهــر فــي الســرد 

ع، جيــدة البريــق، يحركهــا الــراوي الروائــي باعتبــاره قطعــة شــطرنج ملســاء محكمــة الصــن
كما يشاء ووقتما يشاء، ولكن النيل يحل في العمـل باعتبـاره مشـاركاً فـي الأحـداث يـتم 
الحوار معـه حينـاً ويـتم الإصـغاء إليـه حينـاً آخـر، كمـا يـتم رصـده بكـل ألـوان الحـواس، 

 (2)ويتم استيعابه والرضى عنه حيناً، ورفضه والغضب منه أحياناً أخرى .
  الحديقة* ****

من الأماكن المفتوحة التى بدت واضحة في الرواية بشـكل كبيـر، حيـث تعـددت 
المواقف والأحداث في الرواية داخل هذا المكان، كما أنها من الأماكن التي يلجأ إليها 
الإنســــان بغيــــة الراحــــة والطمأنينــــة، كمــــا يلجــــأ إليهــــا باعتبارهــــا متنفســــاً للخــــروج مــــن 

: " خكككرج ة لكونهـــا مكانـــاً للتجـــول والتـــرويح، يقـــول الـــراويضـــغوطات الحيـــاة، بالإضـــاف
وصككفى مككن الحجككرة وأغلككق البككاب مككن خلفككه، ولكنككه لككم يقصككد إلككى البككاب الخككارجي 
للمنزل، بل هو يقصد إلكى الحديقكة الخلفيكة يتمشكى فكي أنحائهكا رويكداً ، وكأنمكا لا 

ا بلغ السكلم يهدف لغير الاستمتاع بضوء القمر الذى ينسكب على الحديقة، حتى إذ
المؤدى إلى النيل، نكزل عليكه فكي سكرعة، وفكى لمحكة أخفكاه الجكدار الأبكيا القكائم 

 (3) هنا  عن الحديقة والمنزل جميعا "
                                                 

 21قصر على النيل ص  (7)
النيل مكاناً روائيا في كتابات الطيب صالح، أحمد درويش، مجلة العربى، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، دولة  (2)

 م . 2072، إصدار يونيو 244الكويت العدد 
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فالحديقـــة مكانـــاً للاســـتمتاع بضـــوء القمـــر والتـــرويح والترفيـــه، ويـــزداد هـــذا الأمـــر  
تتـراءى فيهـا بهجة وطراوة إذا كانت مطلة على النيل، وقد كانت حديقة القصـر كـذلك 

 الزهور الغناء، والأشجار، والرياحين .
ومنه أيضاً على لسان الراوي واصفاً حالة سهير التي كانت تتهيأ للقاء وصفى: 
ككلَّم، وراحككت  " وحينئككذ  سككمع أقككداماً تقتككرب، وسككرعان مككا بككدت سككهير علككى رأس الس 

كلَّم فكي سكرعة محكاذرة أن يصكدر منهكا  تجوس الحديقة بنظرها هنيهكة، ثكم نزلكت الس 
ــــات (7) صككككوت، واسككككتقبلها وصككككفى " ، فالحديقــــة موطنــــاً للِّقــــاء، حيــــث تتنــــاغم النبات

والريـاحين التــي تــداعبها الريـال، فتظهــر الألــوان الزاهيــة علـى صــفحات وجنبــات النهــر 
 المطلة عليه .

ومنــه أيضــاً حــديث الــراوي عــن الأمــاكن التــي جمعــت الأصــدقاء ومنهــا الحــدائق 
إنهم أبناء الحى، جمعهم السكن، وأحاطكت بهكم جكدران الأفنيكة،  "وذلك حيث يقـول: 

 . (2) وأسوار الحدائق منذ هم أطفال يحلمون، أومنذ هم أطفال يتعثرون "
فالحديقـــة عنـــد الكاتـــب ليســـت مجـــرد مكـــان، إنمـــا تشـــكل رمـــزاً لمعنـــى الكمـــال  

إلـى الطهـر والانسجام مع الطبيعـة، وهـذا يثيـر فـي الـنفس شـوقاً إلـى الماضـى، وحنينـا 
والنقاء، فلم تكن الحديقة  مجرد خلفية مكانية للحدث، إنما هي شخصية مؤثرة تسـاهم 
فــي تشــكيل المعنــى وتعميــق التجربــة ، كمــا أنهــا قــد تــأتى فــي العمــل الروائــي كمســاحة 

 للتأمل والتفكر مما يساهم في تنامى الأحداث وتصاعدها داخل العمل الروائي . 
 **** القرية 

ن المفتوحة التي ترتبط بعادات وتقاليد معينة، حيـث يبـدو أهلهـا أكثـر من الأماك
بساطة  وطيبة بالمقارنة إلى سكان المدينة فهى " أكثر انفتاحاً وأقل انغلاقاً قياساً إلى 
السجن مما يؤهلها لأن تنفتح على سكانها في ضوء ما يعتمل في نفوسهم من عادات 

 . (3)ثر في الإنسان " وتقاليد، فهى الحيز المكانى الذى يؤ 
وقــد ورد ذكــر القريــة فــي روايــة قصــر علــى النيــل بصــورة واضــحة، منهــا حــديث 
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

" الراوي عن عبد البديع أفندي كاتـب الزراعـة الـذى نشـأ فـي القريـة وذلـك حيـث يقـول: 
فقد شب في القرية، وفى مكتب الباشا، يتلقكى عكن أبيكه أحمكد الكدكر فنكون حسكاب 

ر، وصكرف التقكاوى والسكماد، وظكل بالقريكة وبمكتكب الباشكا الدوبيا، ومحاسبة الأنفا
 . (7)" عمره جميعه حتى مات أبوه، فتولى هو عمله

ومنــه أيضــاً قــول الــراوي خــلال حديثــه عــن مــدى تلهــف عبــد البــديع أفنــدي للقــاء 
" ،إنككه يخشككى أن يبيككت هككذه الليلككة أيضككاًر دون عككودة إلككى القريككة، إلككى محبوبــة 
بالنســبة لـــه مكانــاً للقــاء محبوبتــه، فقـــد أمعــن فــي شــغفه للقائهـــا ، فالقريــة (2) محبوبككة"

 لدرجة أن العودة إلى القرية يمثل بداخل العودة إلى ابنة عمه .
" فقكد عكاد عبكد البكديع إلكى وقد تمثل حديث الراوي عن القرية كـذلك فـي قولـه: 

بيت عمه  القرية وبلغها في الهزيع الأخير من الليل، فما رده التأخير أن يقصد إلى
" (3) . 

 *** القاهرة  
مــن الأمــاكن المفتوحــة والتــي لاقــت حضــوراً بينــاً فــي الروايــة، وقــد تمثــل حضــور 
القاهرة فى الرواية باعتبارها مكاناً للقصر بوصفه مكاناً رئيسياً لتنامى الأحـداث داخـل 

ل على النيل، كاالرواية، يقول الراوي:  نت العدة " وفى القاهرة، وفى ذل  القصر المُطف
 . (4) تعد لفرح آخر؟ "

وقــد وردت القــاهرة فــي الروايــة باعتبارهــا مكانــاً مألوفــاً لا يصــح للقــاطنين بهــا أن 
يتخذوا منها متنفساً للترفيه والترويح عن النفس، بل يجب أن يلتمسوا مكانا آخر أكثـر 

ن يصـنع سعة وأقل سكاناً، وهذا مما عبر عنه الروى على لسـان سـليمان ـ الـذى أراد أ
" فثكارت فكي نفسكه من نفسه رجلًا حقيقياً أمام سهير، ولكن هيهات أن يفعل ـ بقولـه: 

فكرة جاهد أن يكتمها، إنه يريد أن يدعو زوجتكه إلكى رحلكة خكارج القكاهرة، يتمتعكان 
فيها بشهر العسل ك حتى يظهر لعمه أنه سينفذ أمره له ب ظهار كرمه أمكام زوجتكه، 
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جته أن تكأنس بكه بشككل أعمكق مكن هكذه الوحشكة التكى وحتى يستطيع أن يتيح لزو  
عرفها منها في ليلكة البارحكة، وككان يجاهكد نفسكه علكى ألا ينفكذ هكذا العكزم، حرصكاً 
على الأموال، واحتفاظكاً بهكا، ليشكترى قطعكة أرا يضكيفها إلكى تلك  الأفدنكة القليلكة 

يظهـر رجولتـه أمـام ، فهذه الحيلة التـي لجـأ إليهـا سـليمان كـى (7) التي تركها له أبوه "
سهير أفصحت عن مدى إحساسـه الـدفين بـدنو مكانتـه أمامهـا، كمـا أبانـت فـي الوقـت 
ذاته عن بخله أيضاً، فالرجل في قرارة نفسه يريد أن يحتفظ بالأموال التي ينفقهـا علـى 
ما يسمى "بشهر العسل"، كى تعينه على شـراء قطعـة أرض يضـيفها إلـى تلـك الأفدنـة 

وه، وقـــد أجـــاد الـــراوي فـــي الكشـــف عـــن هـــذا الصـــراع الـــذى يعتـــرى التـــي تركهـــا لـــه أبـــ
شخصــية ســليمان الــذى تــردد بــين أن يــدعو زوجتــه إلــى رحلــة خــارج القــاهرة المزدحمــة 

 بالسكان، وبين أن يحتفظ بأمواله كى يرفع من مستواه المادى أمامها.
وصـفى  وقد وردت القاهرة في الرواية باعتبارها سبباً فـي وجـود أزمـة، فقـد حـاول

أن يعين سهير على الخروج من أزمتها، عندما أصـرت ابنتهـا هنـاء الـزواج مـن فـوزى 
عبدالمجيـــد الـــذى لا يتناســـب مـــع هنـــاء ســـواء علـــى المســـتوى المـــادى أو الاجتمـــاعي، 
حيــث فكــر فــي وســيلة تكــون ســببا فــي التفرقــة بــين هنــاء وبــين فــوزى، وهــى نقــل فــوزى 

" وحكاول وصكفى أن يُعكين قـاليم، يقـول الـراوي: عبدالمجيد من وظيفته بالقاهرة إلـى الأ
سهير في محنتها، وعرا عليها أن ينقل فوزى من وظيفتكه بالقكاهرة إلكى الأقكاليم، 

.فإبعــاد فــوزى  (2) ولكككن الككرأي اسككتقر بينهمككا علككى أن هككذا لككن يجككدى فككي شككيء "
ه )فـوزى عبدالمجيد عن القاهرة قد يكون حلاًّ مثالياً من وجهة نظر وصفى للتفرقـة بينـ

عبدالمجيـــد ( وهنـــاء وعـــدم إتمـــام هـــذا الـــزواج الـــذى لـــم ينـــل موافقـــة ســـهير، حيـــث إن 
عنصر الكفاءة غير موجود بينهما، فالسارد أراد أن يتعمق في الصـراع الـداخلى الـذى 
يعترى الشخصيات، وأن يضع حلولًا على لسان شخصياته عندما تعن لهم مشكلة من 

المشــاركة الوجدانيــة بــين شخصــيات الروايــة، وكــأن المشــكلات، وهــذا يؤكــد علــى فكــرة 
وصـــفى يبحـــث فـــي قـــرارة نفســـه عـــن أي ناحيـــة تعويضـــية، يكفـــر بهـــا عـــن تخليـــه عـــن 
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 سهير، وزواجه بغيرها رغم ما كان بينهما من صلات وعلاقات وشيجة . 
 ***أوروبا

 من الأماكن المفتوحة، وقد ارتبطت دلالتـه فـي الروايـة باعتبارهـا مكانـاً حضـارياً 
يتسم بالتقدم والانفتال على الآخر، لا يعتريه الجمـود والانغـلاق، وقـد ورد هـذا المكـان 
فـــي الروايـــة علـــى لســـان  شخصـــية ســـليمان الـــذى تبـــاهى كثيـــراً بعقليتـــه وانفتاحـــه إزاء 
تعليمــه فــي أوروبــاً، وقــد عبــر ثــروت عــن أباظــة عــن هــذه الغطرســة التــي ظلــت ديــدن 

في مرحلة الشباب، عن طريـق الحـوار الـذى دار بـين  سليمان كثيراً في الرواية خاصة
وصـفى وسـليمان عنـد مــا تجاذبـا الحـديث عـن وضــع المـرأة بمصـر ووضـعها بأوروبــاً، 
يقول الراوي على لسان سليمان ووصفى مستخدماً الحوار الذى يعد وسيلة مـن وسـائل 

 تبطئة الحكى داخل العمل الروائي :
 داة غير نافعة ؟" ك ومن قال ل  إن النساء في مصر أ

خراج الأولاد وتربيتهم .  ك تقصد نافعات في الطبخ وا 
 ك وهل هذا قليل ؟ومَن الأطفال ؟أليس هم رجال الغد ؟

ك لا، إن المرأة فكي أوروبكا أقكوى مكن ذلك  وأنفكع، فصكاحبات المواهكب يكزاحمن 
الرجكككال فكككي أعمكككالهم، وهكككنَّ مكككع السياسكككيين أمثالككك  يخكككرجن فكككي الانتخابكككات مكككع 

 هن .أزواج
ك إننا هنا نحترم المرأة أكثر مما يحترمها الغربيون، نحن نراها جوهرة يجب أن 

 تظل بعيدة عن أيدى الطامعين، وعن أنظارهم .
 ك فتحبسها ؟!

 ك  ألم  تكن ل  صديقة في أوروبا ؟
 ك بل كان لى .

 ك أترضى لابنت ، أو لزوجت  أن تكون صديقة لرجل ؟
 ك ماذا تعنى بالصداقة ؟

 ى الصداقة التي كانت بين  وبين فتات  في أوروبا .ك أعن
 ك يا أخى أعوذ بالله ! أعوذ بالله !

 ؟، لقاء بريئاً رواحدة تعرف أنها كانت تلتقى بنخ ؟ أترضى أن تخطبك  أرأيت
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 ك طبعاً، لا . 
 ك فما هذا الدفاع  الحار ؟

 ك عن الحرية .
منكه، لكن تكرى المكرأة إذ  ك حرية المرأة، هي الطريق الذى هذا الذى تأنف أنكت

ذا  في الرجل ذلك  الشكيء المقكدس الكذى لا يمككن أن تلتقكى بكه إلا إذا ككان زوجكاً 
لها، والرجل أيضاً سيفقد لذته بالمرأة في زوجته، مادام يلتقكى بالنسكاء فكى الطريكق 

ذا التقيا.........  وفى العمل، سيجد كل منهما أنه من الطبيعى أن يلتقيا ، وا 
 س إذ التقيا وتعارفا ثم تزوجا ؟ك وما البأ

 ك الخشية أن يتزوجا قبل الزواج .
 ك ف ن كان عاقفلَين  واقتصر الأمر بينهما على اللقاء البرئ ؟

 ؟، حباً شريفاً، أتتزوجها بعد ذل إذا التقيت بفتاة وبادلتها حباَّ ك ما رأي  أنت، 
 (1)ك لا، لا، لا أظن . "

كانــاً للانفتــال والتقــدم الحضــارى، لا يشــوبه فأوروبــا مــن وجهــة نظــر ســليمان م 
الجمــود والانغــلاق الموجــود فــي مصــر، وقـــد ظهــر جليــاً عــن طريــق اســتخدام الـــراوي 
خاصية الحوار، باعتبارها وسيلة من وسائل تبطئة حركة السرد داخل العمـل الروائـي، 

السـردية،  وكأن الراوي أراد أن يعطى لعين القارئ استراحة  كى يزيل عنه ملل الكتابـة
ومتابعة ما  يجرى من أحـداث بعـد ذلـك، كمـا أن هـذا الحـوار أسـهم فـي التعـرف علـى 

 شخصيات الرواية، والكشف عن عن أسرارها وطبائعها، وطرق تفكيرها .
وقد وردت أوروبا أيضاً في خضم حديث دار بين سليمان وسهير ليلـة زفافهمـا، 

! ؟ عادات سخيفةى ولا أرا  إلا الليلة" أليس عجيباً أن تكونى ابنة عميقول الراوي: 
 عندنا في أوروبا كان النساء يقابلن الرجال حتى الأغراب، تصورى!

عنككدنا فككي أوروبككا ؟ لا، لا أطيككق، أيجمككع إلككى قككبح المنظككر، وصككفاقة الوجككه، 
ثقل الدم أيضاً ؟ لا، لا يارب، لم أقد ر لنفسي كل هذا العقاب، النجاة يكارب النجكاة ! 

أوروبكا ؟ ويقكول تصكورى ؟أنكا متصكورة ! أنكا عارفكة، فكلا حاجكة بكى إلكى  عندنا في
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التصور، الشيء الوحيد الذى لا أتصوره هو أنكت يكا زوجكى ، يكا شكري  حيكاتى، يكا 
 . (7) مستقبلى كله ، يا بقية عمرى، وأخشى والله أن تكون بقية العمر طويلة "

ة أمام سهير، فكان يحاول يبدو أن سليمان كان لديه شعور داخلى دائماً بالدوني
استعاضـة هـذا الشـعور بمباهاتـه بتعليمـه فـي أوروبـا، وعقليتـه المتفتحـة التـي لا تعــرف 
تخلف أو جهل، وكأنه جعل من أوروبا هذه أيقونة للمعرفة، وقد أجج  الحوار الصراع  
داخل الرواية، وساعد على تكثيف الحبكة، حيث إنـه كشـف عـن الناحيـة النفسـية لـدى 

التي أرغمت نفسها على الزواج ممن لا تربطهـا بـه أيـة عاطفـة،  ولا يمكـن أن  سهير،
تتصور يوماً  أن ترتبط بإنسان مثل هذا، ولكن الأمـر بالنسـبة إليهـا كـان مجـرد انتقـام 
من نفسها، عندما علمت بعزم وصفى على الزواج من غيرها، فالحوار كشف لنـا عـن 

 .ا كشف لنا عن قمائة شخصية سليمانكممدى الصراع النفسي المتأجج داخل سهير،
 *** موسكو 

مـــن الأمـــاكن المفتوحـــة التـــي ذكرهـــا الـــراوي داخـــل الروايـــة، وقـــد ورد ذكرهـــا فـــي 
" الليلكة حديث الراوي عـن الحـوار الـذى دار بـين أحمـد وفـوزى عبدالمجيـد حيـث قـال: 

، فقد عين اجتماع الخلية، وستلتقى هنا  بفؤاد زين العابدين قبل سفره إلى موسكو
 (2)في السفارة المصرية  بها " .

كمـا ورد ذكرهـا أيضـاً فـي حـديث الــراوي عـن فـوزى عبدالمجيـد الـذى أعلـن قــدوم 
" وكككان المكككان زاخككراً بككالهمس، فــؤاد زيــن العابــدين )زكــى ( مــن موســكو حيــث قــال: 

ككع فيصككبح ضككجيجاً لا ترتككاح إليككه الأذن، وكككان فككوزى منهمكككاً فككي حككديث مككع  يتجمَّ
إخوانه، حين أحس بهكذه الضكجة، فلكم يلبكث أن نظكر فكي سكاعته  ثكم قكال : بعا 

أيها الرفاق، اجتماعنا اليوم مهم غاية الأهمية، فالرفيق زكى قكد عكاد مكن موسككو، 
وسيروى علينا ما شاهده هنا  ، وما يجب علينا أن نفعلكه حتكى نصكل إلكى الكمكال 

 . (3)المذهبى "
ل الروايــة، وقــد كــان لهــذه الأمــاكن الــدور وهكــذا تعــددت الأمــاكن المفتوحــة داخــ
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الأسمى في الكشف عن الحالة النفسية للشخصيات داخل العمل السردي، كا أنها تعد  
أحد العوامل التي تدور حولها الأحداث ، فهى " عنصر من العناصر المكونة للحدث 
القصصــى ، مهمتــه التنظــيم الــدرامى للأحــداث ســواء جــاء فــي صــورة مشــهد وصــفى، 

 . (7)جرد إطار للأحداث "أوم
 الأماكن المغلقة 

المكــان المغلــق مكــان محــدود محــدد بــأطر ضــيقة تعزلــه عــن العــالم الخــارجي، 
ويكون محيطه أضيق من المكان المفتول، فالمكان المغلق يشكل الملجأ والمأوى الذى 

ة ، كمــا أن هــذه الأمــاكن المغلقــ(2)يطلبــه الإنســان ويــأوى إليــه بعيــد عــن ضــجة الحيــاة 
تشكل فضاءً هاماً للإنسان فهى حاملة للآمال والذكريات، كما أنها تؤدى دوراً محورياً 
في الرواية، حيث إنها تتفاعل مع الأماكن المفتوحـة بكـل إيجابياتهـا وسـلبياتها، فتغـدو 

 . (3)هذه الأماكن المغلقة مليئة بالأفكار والذكريات والترقب بل بالخوف 
كثيـــراً فـــي الروايـــة وامتـــازت بالتعدديـــة علـــى النحـــو  وقـــد وردت الأمـــاكن المغلقـــة

 التالى :
: من الأماكن الأساسية فـي الروايـة، والتـي ارتبطـت بالأحـداث داخـل ك القصر 7

الروايــــة ولــــه دور فاعـــــل فــــي بنائهـــــا وتركيبهــــا، منـــــه تنطلــــق الأحـــــداث، وفيــــه تســـــير 
د ذكر القصر الشخصيات، بل هو أساس عنوان الرواية ) قصر على النيل (، وقد ور 

كثيراً في الرواية ، ويختلف ذكره تبعاً للناحية التوظيفية التى يوظفها الراوي، فقد يُـذكر 
القصر باعتباره بناءً هندسياً من طراز خاص يتسم بالفخامة والرقـى مثـل قـول الـراوي: 
" في استعلاء وكبر، يقف قصر أحمد باشا شككرى، يُشكرف علكى النيكل الكذى يجكرى 

تطككامن وهككدوء، فكك ن رأيتككه حسككبت أن النيككل لككم يجككر إلا ليجعككل هككذا مككن تحتككه فككي 
القصر على هذه الروعة وعلى ذل  البهاء،  فهو فارع إلى السماء، عريا ضخم، 
كل ما فيه يوحى إلي  أن هنا  مجدا قديماً لا يزال جديداً، وأن هنا عزا عزيزا، وخيرا 

 وفيرا، وكرماً عتيداً، ورفداً وهناء  .
                                                 

 32ـ بنية الشكل الروائي ) الفضاء، الزمن، الشخصية (، حسن بحراوى ص (7)
 79ـ المكان في القصة الجزائرية الثورية ) دراسة بنيوية لنفوس ثائرة لعبدالله ركيبى (، أوريدةعبود، ص (2)
  734، ص2001، 7شورات مركز أغاربة الثقافي، فلسطين، طـ بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، من (3)
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ر عن النيل حديقة منسقة، ويصل القصر بالنيل سلم مكن الحجكر يفصل القص
يفضى إلى النيل ذاته، إذا شاء سكان القصكر أن يسكتعملوا قكاربهم البخكارى الراسكي 

 هنا  خلصوا إليه بسلمهم هذا .
كان القصر إذن يفضى إلى النيل بهذا السلم، أمكا بكاب القصكر ذاتكه فقكد ككان 

فخماً رائعاً، مفتوحاً على مصراعيه طول اليكوم، لا  من الناحية المقابلة للنيل ضخماً 
 (1)يلتقى مصراعاه إلا في الهزيع الأخير من الليل " 

فقـد وصــف الــراوي القصــر وصــفاً هندســياً وكأننــا أمــام لوحــة فنيــة يصــنعها رســام 
بارع في صنعته، فالقصر شاما إلى السماء، وكأنه تـاريا عتيـد يضـرب بجـذوره عبـر 

بــة، وقــد زاد مــن جمــال القصــر النيــل الــذى يفصــل بينــه وبــين القصــر الأزمنــة المتعاق
حديقــة منســقة، وهنــاك ســلم حجــرى يصــل بــين القصــر وبــين النيــل، ولــم يــنس الــراوي 
الحديث عن باب القصر الضخم الشاما الذى لا يلتقى مصراعاه إلا في نهاية الليـل، 

 والكرم العتيد .  فهو قصر ملع بالزوار الأقربين وغيرهم، حيث الخير الوفير،
لقـــد قـــدم الــــراوي وصـــفاً تصــــنيفياً للقصـــر ملقيــــاً الضـــوء علــــى أهـــم التفصــــيلات 

 الاستقصائية التي تخص قصر أحمد باشا
مــن خــلال تصــوير المكــان الــذى يشــهد أحــداث قصــته ويخلــق الجــو أو الخلفيــة 
المناسـبة، ويكشـف مــا لهـذا مــن أثـر فــي الشخصـيات، وتطــور الأحـداث وفــى هـذا كلــه 

 تمد المؤلف على قدرته في تشكيل رؤاه الإبداعية .يع
ويجع القصر في الرواية باعتباره مقصـدا للـزوار مـن كـل حـدب وصـوب، وممـا 

" لم يكن  سليمان يعلم ما جرت به الأمور بعد خطبة وصفى، يؤيد ذلك قول الراوي: 
فكي ومن أين له أن يعلم ؟! ولكن آماله كانت قد تضكخمت، فهكو أكثكر رفعكة للكلفكة 

القصر، وهو من يجلس فكي الشكرفة الخارجيكة ليككون أول مسكتقبل للكزوار، وهكومن 
 . (2)يودع الزائر حتى عربته أو سيارته"

ن كــان ظــاهر الأمــر  ويــأتي القصــر فــي الروايــة باعتبــاره مكانــاً للحــزن والبــؤس وا 
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، الفــرل والســرور حيــث العُــدِة مُعُــدِة لفــرل ســهير مــن ســليمان الــذى لــم تــرض بــه زوجــاً  
كد يقول الراوي:  " كان القصر المقبل على الزواج بعيداً عكن الفكرح ككلَّ البعكد، ولكم تُجف

الزغككرودة التككي كانككت تطلقهككا بعككا الخادمككات مككن حككين إلككى حككين، عنككدما يقبككل 
العريس وينتظر عمه فكي الكدور الأسكفل، أو عنكدما تقبكل قطعكة مكن أثكاث جديكد أو 

كد ت لك  الضكحكة العريضكة التكي كانكت تضكعها قماش أو فستان للعكروس، لا ولكم تُجف
الأم على شكفتيها ، لا ولكم تجكد هكذه الرقكة الحنكون التكي ككان يصكطنعها الأب كلمكا 
د شيء من ذل  في إشاعة قبسة من فرح في هكذه  حادث ابنته العروس، ... لم يُجف
ن تككككن الظكككلال  الظكككلال التكككي كانكككت تسكككود القصكككر الكككذى يتهيَّكككأ للكككزواج الجديكككد، وا 

شفاق وحدب وحب، إلا أنها ظلال أبداً  لم تعرف ومضة الفرح مسكوبة  من عطف وا 
" (7) . 

فالقصـــر أصـــبح مكانـــاً للألـــم والحـــزن والـــنفس المكلومـــة التـــي لا تســـتطيع تغييـــر 
ـــدِة معـــدة لفـــرل ســـهير، ولكـــن هيهـــات أن يعـــد هـــذا فرحـــاً بـــالمعنى  واقعهـــا الألـــيم، فالعُ

صـــر، الأب، والأم، والخادمـــات، وقـــد المــألوف، فـــالحزن مســـيطر علـــى كـــل مـــا فـــي الق
أجـاد الــراوي فــي وصــف هـذا المشــهد، حيــث أحــدث نوعـاً مــن المشــاركة الوجدانيــة بــين 
المتلقى وبـين شخصـيات الروايـة، وهـذا الوصـف أتـال  للكاتـب تـدفق انفعـالات داخليـة 
تختلج في نفـس الشخصـية، أو بمعنـى آخـر رديـف سـبر الأغـوار الداخليـة للشخصـية، 

ل تحت تأثير حدث جاء أويـتم التعبيـر عنـه بوسـاطة المشـهد عـن الإحسـاس وهى تنفع
 .  (2)المرافق لهذا الحدث 

 البيت*** 
يعـد البيـت مـن الأمـاكن المغلقـة الـواردة بالروايـة، وقـد ارتـبط لفـظ البيـت باعتبــاره 
مكانــاً للاســتقرار، الراحــة، والطمأنينــة، فهــو المكــان الــذى يعــيش فيــه الإنســان، بــل هــو 

ر المعرفة الداخلية للشخصيات " وبيت الإنسـان امتـداد لـه، فـإذا وصـفت البيـوت مصد
، وقــد ورد ذكــر البيــت فــي الروايــة باعتبــاره مكانــاً للمعيشــة (3)فقــد وصــفت الإنســان " 
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والاســتقرار النفســى، يقــول الــراوي واصــفاً مــدى بــر وصــفى بوالدتــه  التــي قامــت علــى 
أبوه إلى جوارف رب ه، عاش الفتى وليس له أرب  " و حين انتقلرعايته بعد وفاة أبيـه: 

في بيته إلا أن يُرضى أمه، فلا تفتقد شيئاً كانت تجكده أيكام أبيكه، اللهكم إلا فقكدانها 
 . (7) لزوجها، ذل  الذى لا يعوضه مال أو بنون "

" ركككب ويـأتي البيـت فـي الروايـة ويقصـد بـه قصــر أحمـد باشـا مثـل قـول الـراوي: 
السكائق أن يسكعى بكه إلكى بيكت عمكه أحمكد باشكا، ومكا أن أتكم وصفى عربتكه وأمكر 

إصدار أمره حتى صكت حكوافر الخيكل مسكامع أم وديكدة وهكى فكي طريقهكا إلكى بيكت 
 ، فالمقصود ببيت عمه هنا قصر أحمد باشا .(2) الحريم "

 ***الدار
ذكــرت الــدار فــي الروايــة بمعــانى متعــددة، فقــد أطلقــت علــى القصــر مثــل قـــول 

" ويدخل سليمان ب  شكرى سكراى عمكه الباشكا، كمكا مقدمة الفصل الأول الراوي في 
تعود أن يدخل، فالدار مكان  مباح لأقارب الباشا، يجلسون فى أبهائهكا ، ويطلبكون 
ما يشاء ون من قهوة أو غيرها، سواء كان الباشا موجود أم غيكر موجكود، فالباشكا 

مراد بالـدار هنـا القصـر الـذى كـان ، فـال(3) أب لهم جميعاً وهم في داره أصكحاب دار "
يموج بالزوار سواء أكانوا من الأقربين أم مـن غيـرهم، ولعـل تعبيـر الـراوي عـن القصـر 
بالدار يوحى بأن القصر ليس قاصـرا علـى اسـتقبال فئـة معينـة مـن الـزوار، بـل أصـبح 

المكـان مكاناً للاجتماع، والضيافة، والخير الوفير، والكرم العتيد، وهذا يدل على قيمـة 
في الرواية، فهو ليس مكاناً فنياً بل يمثل عنصراً أساسياً من عناصر الرواية، فأحداث 
الرواية تجرى فيه وشخصيات الرواية هي الأخرى تتحرك فيه، من هنـا أصـبح للمكـان 

 (4)أهمية كبيرة  ودلالة خاصة داخل العمل الروائي .
ة، ومـن ذلـك حـديث الـراوي عـن وتأتى الـدار فـي الروايـة باعتبارهـا مكانـاً للمعيشـ

عبد البديع أفندي الذى كانت تربطه بابنة عمه علاقة قوية، حيث خطبها له أبـوه منـذ 
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نمـــا جـــاء   أن كـــان طفـــلًا، يقـــول الـــراوي "  ولـــم يكـــن مجيئـــه هـــذه المـــرة  فـــي عمـــل، وا 
ليستأذن الباشا أن يكمل نصـف دينـه  بـالزواج مـن خطيبتـه التـي خطبهـا  لـه أبـوه منـذ 

ــه، كــم  هــو طفــل ، ومنــذ عروســة وليــدة، إنهــا ابنــة عمــه "محبوبــة " محبوبــة العمــر كل
يشــتاق إليهــا إلــى الــزواج منهــا وهــو منــذ يــومين لا يطيــق صــبراً، فقــد رآهــا فــي صــحن 
دارهـــا، وقـــد لبســـت جلبابهـــا الأحمـــر الهفهـــاف الـــذى لـــم يكـــن قـــد رأى منـــه إلا طرفـــه 

لثـوب جميعـه، رأى ظهـره، ورأى الأقصى حين كان يتدلى تحت جلبابها الأسـود، رأى ا
أكمامــه وقــد شــمرتْ عــن ذراعُيهــا، ذراعيهــا هــي، بــل لقــد رأى أيضــاً ســاقيها تحيطــان 
بالطســت، رأى ذلــك جميعــه حــين ولــج بيــت عمــه الــذى كــان مفتوحــاً، رأى " محبوبــة" 
فتملاها ملياًّ، حتى إذا أحس أنها توشك أن تلتفت خلفها سـارع عائـدا بظهـره إلـى بـاب 

، فالـدار هنـا مكانـاً للسـكن، هـذا وقـد لجـأ الـراوي إلـى تبطئـة السـرد عـن طريـق (7)الدار"
استخدام الوصف الذى أسهم في إعطاء استراحة أو وقفة كى يعطى نوعاً من تخفيف 
حركــة الســرد داخــل العمــل الروائــي، فبعــدما أخــذ الــراوي فــي الحــديث عــن الســبب فــي 

الملحـة فـى الارتبـاط بابنـة عمـه، شـرع ذهاب عبد البديع إلى قصر الباشا، وهو رغبتـه 
في الحديث عن أوصافها، فهى ترتدى رداء أحمر يتدلى تحـت جلبابهـا الأسـود، ورأى 
أكمامــه، وذراعيهــا، هــذا الوصــف التفصــيلى لمحبوبــة، جعــل المتلقــى فــي هدنــة تخفــف 

 إلى حد ما من ملل السرد .
  المكتب*** 

الأمــاكن التــي تــدل علــى  مــن الأمــاكن المغلقــة التــي خصصــت للعمــل، وهــومن
الإقامــة المؤقتــة، فالإنســان بطبيعــة الحــال يجلــس فــي محــل عملــه فتــرة ثــم يغــادر، وقــد 
ورد ذكر لفظ المكتـب فـي الروايـة بشـكل ملحـوظ، فعـن حجـرة المكتـب الخاصـة بأحمـد 

" كانت حجرة المكتب في بيكت الباشكا خاليكة، لا يشكغلها إلا كاتكب باشا يقول الراوي: 
البديع أفندي الدكر، شاب يفتتح الحلقة الثالثة مكن عمكره، صكورة قويكة زراعته عبد 

المعالم للفلاح المصرى، مغلفاً بعادات الريف، لم ينزع من غلافه شيء، لكن تخطكئ 
عينا  حقيقته، ولن تخدع  منه هذه الحلة التكي يضكعها علكى نفسكه كلمكا اقتضكت 
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يككة، وفككى مكتككب الباشككا، الأعمككال أن يككزور الباشككا فككي المدينككة، فقككد شككب فككي القر 
يتلقككى، عككن أبيككه أحمككد الككدكر فنككون حسككاب الككدوبيا، ومحاسككبة الأنفككار، وصككرف 
التقاوى والسماد، وظل بالقرية وبمكتب الباشا عمره جميعكه حتكى مكات أبكوه، فتكولى 

، فمكتب الباشا مكاناً محددا بأطر مغلقة، وفيه يؤدى عبد البديع أفنـدي (7) هو عمله"
ه كاتـب الزراعـة والمسـؤول عنهـا أمـام الباشـا ، ويبـدو أن هـذه الوظيفـة  عمله به باعتبار 

تتنقل بين الأجيال ، فعبد البديع أخذها عن أبيه  أحمد الدكر، وعن عبد البديع أخذها 
 ابنه السيد .

ويظهر أن مكتب الباشا هو الآخر كان إرثاً تتنقله الأجيال أيضاً، فها هو أحمد 
مكــان الــذى كــان يجلــس بــه جــده وهــو المكتــب، يقــول ســليمان شــكرى يجلــس بــنفس ال

" كان أحمد جالسكاً إلكى فكوزى فكي حجكرة المكتكب التكي خُصصكت لأحمكد فكي الراوي: 
 .  (2)القصر، إنها حجرة جده ذاتها " 

 *** المصلى ) المسجد(
مكـــان للعبـــادة والتقـــرب إلـــى الله تعـــالى، وقـــد ورد ذكـــر المســـجد فـــي الروايـــة مـــن 

" لقصة السيد ابن عبد البديع أفندي كاتب الزراعة، يقول الراوي: خلال عرض الراوي 
كانت الصلاة جماعة في المسجد الكبير بقرية العواسكجة، ولكم يككن وراء الشكيخ إلا 
قلككة مككن الفلاحككين، وقفككوا ومككاء الوضككوء يقطككر مككن وجككوههم، وكككان يتقككدم هككؤلاء 

وا رءوسككهم بالمناديككل، الفلاحككين نفككر مككن الطلبككة ارتككدوا الجلابيككب الإفرنجيككة، وغطكك
وألقوا بعيونهم إلكى الأرا فكي تخشكع، ككان ضكوء الصكباح المكرتعفش ينسككب علكى 
وجه  جامدف النأمات، مسبل العينَين، تقوم من تحته بنية قوية التركيب، ثبتكة القكوام، 
وقد ارتدى صاحبه جلباباً أبيا موشعاً بالخطوط الحمراء، وأحكم على رأسه منكديلًا 

ريد لكه اللكون الأبكيا لونكاً، ولككن عكدا علكى إرادتكه أيكد  كثيكرةُ العبكث، كان ناسجه ي
قليلة العناية، نزرة النظافة،  ذل  هو السيد أفنكدي عبكد البكديع، النجكل الأكبكر لعبكد 
البديع أفندي الدكر وزوجه محبوبة، حصل في عامكه هكذا علكى شكهادة التوجيهيكة، 
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، فالصـلاة كانـت مقامـة (7)لفكه بلكذة النجكاح "وعاد إلى القرية ليَهْنأ بين أمه وأبيه  وآ 
فى المسجد الكبير  بقرية العواسجة، وقد انتقل السارد من مجرى الحـديث عـن السـرد، 
إلــى الجانــب الوصــفى للشخصــيات، فالشــيا كــان ورائــه قلــة مــن الفلاحــين، يقطــر مــاء 

م انتقــل الوضــوء مــن وجــوههم، يتقــدمهم نفــر مــن الطلبــة ارتــدوا الجلابيــب الإفرنجيــة، ثــ
إلـــى وصـــف الســـيد ابـــن عبـــد البـــديع أفنـــدي، صـــاحب الوجـــه الغلـــيظ، والبنيـــة القويــــة 
التركيب، الذى يرتدى جلباباً أبيضـاً موشـعاً بـالخطوط الحمـراء، وهـذا الوصـف الموجـه 
من السـرد يتسـم بشـع مـن التعقيـد، حيـث إن الأمـر يتعلـق بالوصـف الـذى ينصـب مـع 

تـــي تنتمــى إلــى ســيرورة الســـرد، فكلمــا هــم الســـرد الشخصــيات، والأشــياء، والأمكنــة، ال
بتقديم شخصية جديدة أو مكان جديد سيكون مجرى السلسلة من الأحداث، فإن السرد 
يفسح المجال أمام العمليـة الوصـفية لأنـه لابـد مـن تقـديم المظهـر الخـارجي للشخصـية 

تســبق عــادة وطبوغرافيــة المكــان وكــأن الأشــياء القابعــة داخلــه أو حواليــه، وهــى عمليــة 
ـــاً بـــه القـــارئ لتلقـــى الوصـــف ومفســـحا المجـــال أمـــام  بتمهيـــد يضـــطلع بـــه الســـارد مهيئ
الوصــف الــذى يعلــن عــن نفســه، وبــذلك يكــون منتميــاً إلــى الســرد وموجهــاً مــن طرفــه 
بوســاطة الموصــوف : الشخصــية، والحــدث، والمكــان، والشــع فــي اســتقبال التفاصــيل 

ه للوصـف المشـكل للحظــة مـن لحظـات قــوة الوصـفية، غيـر أنـه علــى الـرغم مـن انتمائــ
 .(2)السرد يستطيع أن يتجاوز غائية السرد 

" انتهكت الصكلاة، وخكرج بعكا المصكلين ومنه أيضاً قول الراوي عن المسجد: 
من الجامع، وبقى فيه السيد وتلاميذ آخرون، وقلة ضئيلة مكن الفلاحكين لكم يترككوا 

ى ككان يقكرأ بهكا التحيكات، ومكنهن الجامع، بل إن منهم من استقر على الجلسكة التك
من أخرج قدمه من تحت جسمه وأدارها، فأصبحت مثنية أمامه، ثم ألقى ذ قنه إلى 
يككده، ومككدَّ بصككره فككي تشككوف إلككى السككيد، واتخككذ السككيد جلسككة مسككتقرة بعككد أن أدار 
ظهكره إلككى القبلككة، وراح يبسكمل ويحوقككل متهيئككاً لإلقكاء درسككه الككدينى، وقكد خككلا لككه 

                                                 
 11قصر على النيل ص  (7)
للغة العربية، كلية التربية الأساسية، الوصف في رواية قصر على النيل لثروت أباظة، أ.م. د نبهان حسون السعدون، قسم ا (2)

م .  وانظر وظيفة 2073سنة  710، ص3، العدد 72جامعة الموصل، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، المجلد 
 32الوصف في الرواية، عبد اللطيف محفوظ ص 
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

فرد في الجامع بالفلاحين ومن يصغرونه من الطلبة، منتهزاً فرصة جهلهم الجو، وان
فالمسجد هنا أحد  ،(1)جميعاً، وفرصة علمه الضئيل المليء بالخزعبلات  والأحاجى "

الأماكن الاختيارية المغلقة التي وردت بالرواية، حيـث تقـيم فيهـا الشخصـيات فتـرة مـن 
التـــأثر والتـــأثير، ولا غـــرو أن هـــذه الأمـــاكن الـــزمن، وتنشـــأ بينهمـــا جدليـــة قائمـــة علـــى 

تعكس بجورها رول المودة والألفة بين الأفراد الذين يقطنونها وتعبر عن اللحظة الآنية 
 (2)للشخصيات وهم يجلسون في هذه الأماكن  .

 ***الحجرة 
جزء من البيت وهى من الأماكن الإقامة المغلقة، حيث تشـكل جـزء أساسـياً مـن 

ثــل بــدوره كينونــة الإنســان الخفيــة أي أعماقــه ودواخلــه النفســية، فعنــدما البيــت والــذى يم
، وقـد ورد ذكـر الحجـرة (3)نتذكر البيوت والحجـرات فإننـا نعلـم أننـا نكـون داخـل أنفسـنا 

، (4): " خرج وصفى مكن الحجكرة وأغلكق البكاب خلفكه "بالرواية كثيراً، منها قول الراوي
البيــت والتــي  بــدورها تشــكل مســرحاً للأحــداث فــالحجرة أحــد الأمــاكن المعهــودة داخــل 

 داخل الرواية  .
وتأتى الحجرة فى الرواية باعتبارها مكاناً للأمن والاستقرار النفسي، ومنه حديث 

" إنهكا ابنكة عمكه الراوي عـن شـغف سـليمان بمحبوبـة ابنـة عمـه، التـي تمنـى زواجهـا: 
لكى أن تخلكو بهمكا محبوبة، محبوبة العمر كله، كم يشتاق إليها، إلى الكزوا ج بهكا وا 

، فالحجرة تشكل تهيئة نفسية واجتماعية للإقبال على مرحلـة حياتيـة جديـدة، (7)حجرة "
 حيث الشعور بالراحة والأمان.

وتأتى الحجـرة أيضـاً باعتبارهـا مكانـاً لفقـدان الحريـة، والشـعور بالضـيق والحـزن، 
سليمان الذى ألقى به في ومما ورد في الرواية من ذلك حديث الراوي عن محنة أحمد 

: " ألقكى أحمكد فكي حجكرة ضكيقة، غياهب السجن علـى إثـر اتهامـه بالشـيوعية ، يقـول

                                                 
 11قصر على النيل ص (7)
 32م  ص7910زارة الثقافة والإعلام، بغداد، العراق جماليات المكان، جاستون  باشلار، ترجمة غالب هلسا، د.ط، و  (2)
 702م ص2070، 7تحليل النص السردي ) تقنيات ومفاهيم(،  محمد بوعزة، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط  (3)
 77قصر على النيل ص (4)
 27نفسه ص   (7)
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أدار عينيككه فيهككا فككرأى دلككوَين، ومككا احتككاج لسككؤال، فقككد كككان يعككرف أمرهمككا، أحككد  
الكككدلوين للشكككراب، والآخكككر لإفكككراغ الشكككراب، وغيكككر الشكككراب، وهككككذا يلتقكككى الإنسكككان 

الأحيان، أي فارق إذن بينه وبين البهكيم فكي حظيرتكه، يفكرغ بالحيوان في كثير من 
طعامككه حيككث يأكلككه، ويُلقككى بجسككمه إلككى الأرا فككي مسككاواة بينككه وبككين الككدلوَين 

فــالحجرة هنــا مــن الأمــاكن المغلقــة التــي تــوحى ـ  ،(1)ومسككاواة بينككه وبككين الحيككوان "
لوهـا الوُحشـة،  حسب وصف الراوي ـ بالضيق وعدم الطمأنينـة، غرفـة ضـيقة مظلمـه يع

بها دلوُين ، أحـدهما للشـراب، والآخـر لإفـراغ الشـراب، ويبـدو أن البعـد النفسـي للمكـان 
كــان مســيطراً علــى كاتــب الروايــة، حيــث رأى أن التفرقــة بــين الإنســان والحيــوان تكــاد 
تكون معدومة، عنـدما يكـون مكـان إفـراغ الطعـام هـو نفسـه مكـان الطعـام، وهكـذا رأينـا 

ستغرق في وصف المكان وصفاً جيداً ليؤكد على واقعيته ناقلًا الأمر مـن أن  الراوي ا
عــالم الــورق إلــى عــالم الواقــع كــى يعطــى للقــارئ فرصــة المشــاركة الوجدانيــة بينــه وبــين 

 (2)شخصيات الرواية .
 *** السجن 

مــن الأمــاكن المغلقــة التــي تتضــمن مفهـــوم الإقامــة الجبريــة، حيــث تتقيــد حريـــة 
ابعاً في مكان واحد فتـرة طويلـة مـن الـزمن، كمـا أن اسـتحالة مغـادرة الإنسان ويصبح ق

النزلاء الإقامة الجبرية بحسب الرغبة سيولد لديهم شعوراً بالعجز التـام أمـام غيـاب كـل 
إمكانيـة الاختـراق لهـذا الفضـاء الموصـد، ممـا سـيجعل مـواقفهم تبريريـة كثيـرا أو قلــيلا، 

م وقــدرتهم علــى المواجهــة ، فتجــد الواحــد وســينعكس كــل ذلــك الشــعور علــى معنويــاته
 . (3)منهم يعانى من العزلة والإحساس بالذنب فضلا عن افتقاد الحرية 

والمتأمل لرواية قصر على النيل يلحظ أن مصطلح السـجن تـردد كثيـراً، خاصـة 
في الفصل الأخير من الرواية، عندما حدثت مأساة أحمد سليمان شكرى، الذى قـبض 

"عكرف أحمكد السكجن، ومكا ككان يتصكور مه بالشيوعية، يقول الراوي: عليه بسبب اتها
أن يعرفككه، قككاده إليككه شككرطي فككظ ينفككذ الأوامككر فككي خشككونة صككماء، فككالجميع عنككده 

                                                 
 771نفسه  (7)
 12ـ بنية النص السردي من منظور النقدالأدبى، حميد لحمدانى، ص (2)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 
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نمككا كلهكم فككي عرفككه  سكواء، لا فككرق بكين مككتهم فكي سياسككة، أومكتهم فككي جريمكة، وا 
بتعـادا تامـا فالسـجن مكـان يبتعـد فيـه الشـخص ا، (1)مسكاجين، ثكم لا شكئ بعكد ذلك  " 

عــن أقرانــه وأحبائــه، ويتجســد هــذا الانقطــاع  فــي إحســاس صــاحبه بالمهانــة والمذلــة، 
حتـــى الشـــعور بفقـــدان الصـــفات الإنســـانية، فتشـــعر الشخصـــية بانقطـــاع تـــام حتـــى فـــي 

 .  (2)  الحياة
ذا كان السـجن يشـكل محنـة عصـيبة لصـاحبه ـ  بسـبب القيـود وعـدم الحريـة ـ   وا 

تـه يمثـل ومضـة مضـيئة فـي الوصـول إلـى الطريـق الصـحيح، فهـا إلا أنه في الوقت ذا
هو أحمد الذى دائماً ما كـان ينـادى بالحريـة، حريـة التفكيـر، يـأتي إلـى السـجن ويكـون 

" وأجال أحمكد نظكره ثانيكة فكي السجن ذاته سبباً في رجوعه إلى رشده ، يقول الـراوي: 
ن، فمكن هنكا إذن عكرف حجرة السجن، وعاد إلى نفسه يسألها، إذن فهذا هكو السكج

الناس الحرية، .... إن شيئاً في العالم لا يساوى الإحساس بالحرية، حرية الحركة، 
وحريككة الشككعور، وحريككة التفكيككر، وحريككة القككول، مككن هنككا يسككتطيع أن يككدر  قيمككة 
ن ادعكى تحكررا  الحرية ، لم يستطع أن يدر  قيمتها إلا حين فقدها، كم هكو غبكى وا 

ل أن يؤيد نظاما لا يعترف بالحرية ، ويرى فيهكا معنكى رخكواً لا في التفكير، كيف قب
يسير بالحياة إلى أهدافها السامية، وما أهداف الحياة السامية ؟ أليست هي معانى 

 تقف الحرية منها موقف الزعامة .
إن الله أعطى عبيده حرية التفكير والعمل ثم حاسبهم، الحريكة أسكاس النظكام 

ن  يكا رب ! يكا رب..... فك  قيكدى لأقكدس الحريكة، إنكى ألجكأ الذى أقامه الله، سبحا
 إلي  يارب ؟!

يا ماذا؟ ماذا أقول ؟أقول يا رب ؟يا للضلال الذى كنكت فيكه !لجكأت إليكه عنكد 
أول نازلة، وكفرت به فكي النعمكة، أي هبكاء كنكت أعكيش فيكه ؟ أأاقكول يكا رب بهكذه 

عتبر التابعية بهكائم مُخكدَّرين ؟ البساطة، وكأننى لم أكفر به، ولم أخرج عليه، ولم أ
أأاقول يا رب وأجد لها في نفسي هذا الرنين ؟ بكل إنكى أحكس الآن أنكى قريكب إليكه، 

                                                 
 771ـ قصر على النيل ص (7)
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وأحس أملًا يشع في نفسي من بعد ضيق، وأحكس صكدرى وقكد أشكرقت فيكه أضكواء  
جديدة باهرة حلكوة، أكُكل  هكذه المعكانى تتواككب فكي نفسكي المظلمكة مكن كلمكة واحكدة 

يم الفؤاد يارب، نعم إننا نحسه ولا نحلله، إننا نؤمن به فنصكل إليكه، تنطلق من صم
لا فمكا هكذا الشكعور  ولكن لا نفحصه ولا نضكعه علكى أسكس مكن المنطكق والعقكل، وا 
الحلو الذى ينساب في نفسي، ما قول المنطق والعلكم والفلسكفة فكي هكذا الشكعور ؟ 

ها منذ قل تُ يارب ، ومكا رأى المكذهب الكذى مارأى العلوم جميعاً فى هذه الراحة أتملاَّ
أدين به في هذا الهدوء الذى يتمشى في أوصالى من بعد اضطراب وضكيق ويكأس، 

 .(7)" لا يفصل بين الشعورين إلا كلمة واحدة قلتها ... يارب ... ف ذا أنا سعيد !
يظهر من خلال النص السابق أن الراوي اسـتطاع أن يصـنع مـن السـجن مـلاذاً 

الشخصـــية، فأحمــد الـــذى كــان يتخـــبط فــي أروقـــة الشــيوعية والتـــي  للحريــة علـــى لســان
كانت سبباً رئيساً في دخوله السجن، حقق له السجن ذاته معادلة النجاة، فقد عاد إلى 
رشده، لجأ إلى الله تعالى بقوله يا رب، وأيقن السعادة الكبرى بعودته ،وأوبته، فالسجن 

ن كان مكاناً مغلقاً إلا أنه قد تشكل لد صدار وا  ى الروائيين مادة خصبة في " تحليل وا 
الانطباعــات التــي تفيــدنا فــي فهــم الوظيفــة الدلاليــة التــي يــنهض بهــا الســجن كفضــاء 
روائــي معــه لإقامــة الشخصــيات خــلال فتــرة معلومــة، إقامــة جبريــة غيــر اختياريــة فــى 

 (2)شروط عقابية صارمة "
ـــة  عنـــدما يجـــدا فلـــذة ويشـــكل الســـجن لـــدى الوالـــدين خاصـــة، أزمـــة نفســـية عميق

" والتفككت كبــدهما ملقــى بــه فــي غياهــب الســجن، ويظهــر ذلــك مــن خــلال قــول الــراوي: 
أحمد إلى أبيه فكي إشكفاق وحكب واهتمكام: لا تكُرَع يكا أبكى، لكن يككون إلا مكا يسكر  ، 

 أقسم ل  يا أبى، أقسم بحيات  أنه لن يكون إلا الخير كل الخير . 
اتى أنككا ؟ أبحيككاتى أقسككمت يككا بحيككوخفككق فككؤاد سككليمان فككي وجيككب متككدافع، 

يا ولكدى أن يخطفكك  ولكدى ؟ أحيكاتى عنككد  قسكم ؟ ألكى حيككاة عنكد  يكا ولككدى ؟حكذارف
 .  (3)منى السجن ؟ فى رعاية الله يا ولدى "
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لقــد شــكل الســجن بالنســبة لــلأب مكانــاً مخيفــاً، قــد يكــون ســبباً فــي بعــد إبنــه عنــه 
كفيــل بــأن ينقــل إلينــا صــورة ذهنيــة  للأبــد، ولعــل التعبيــر عنــه بــالخطف مــن قبــل الأب

موحشة، وكأننا أمام أسد جسور يريد أن ينقض على فريسته، من هنا نجد أن السـجن 
"يمثـــل مكانـــاً مـــن أمـــاكن الإقامـــة الإجباريـــة، التـــي تشـــن بظلامهـــا، وضـــيق مســـاحتها، 
وقــرب ســقفها مــن الأرض، وخشــونة جــدرانها، حربــاً اســتنزافية ضــد الإنســان، ويشــكل 

لعزلــة القســرية، والحجــز الجســدى، والعــذاب النفســي، والمــوت الســريع والبطــع، فضــاءً ل
نهـــاك وعيهـــا، وتضـــخيم غرائزهـــا،  وتعليـــق الـــذات الإنســـانية، وجعلهـــا بـــين قوســـين، وا 

 .(7)وقطعها عن كل ما يصلها بالآخر " 
  

                                                 
لم الكتب الحديث، فيق أنموذجا )دراسة سردية(،  د / الجيلالى الغرِابى، عاـ عناصر السردالروائي، رواية " السيل "لأحمدالتو (7)

 730م ص2072إربد، الأردن، الطبعةالأولى 
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 المبحث الرابع 
 صر على النيل "عناصر السرد في رواية " ق

لقد تعددت عناصر السرد بالنسبة للعمل الروائـي، حيـث يتبـع الكاتـب مجموعـة مـن 
الأســـاليب والطـــرق كـــى يوصـــل إبداعـــه للمتلقـــى بطريقـــة معينـــة، تضـــمن لعملـــه البقـــاء 

 والخلود، وقد تمثلت عناصر السرد في روايتنا فيما يلى :
 الراوي 

ي تحتـاج إلـى صـوت يعبـر عمـا بــداخلها، تعـد الروايـة مـن بـين الأجنـاس الأدبيـة التـ
وراوٍ يقــدم الأحــداث، ويســرد الوقــائع بصــوته، فــالراوي بالنســبة للكتابــة الروائيــة خاصــية 

 نوعية للجنس الروائي .
هذا وقد تعددت المفاهيم والآراء عبر المدارس الأدبية المختلفـة حـول مفهـوم الـراوي 

ى الــــراوي باعتبــــاره صــــورة منــــذ أفلاطــــون وحتــــى هنــــرى جــــيمس، فهنــــاك مــــن نظــــر إلــــ
للشخصية الحقيقية وساوت بينه وبين المؤلف،  أما السرديات الحديثة  فقد نظرت إلى 
الروايــة باعتبارهــا بنــاء مســتقلًا بعيــدا عــن أى مرجعيــات خارجيــة، فنظــرت إلــى الروايــة 
ـــاء  باعتبارهـــا نـــص لغـــوى مســـتقل، واعتبـــرت الـــراوي عنصـــراً أساســـياً مـــن عناصـــر البن

 (7)السردي .
فـالراوي بنيــة أساســية مــن عناصــر البنـاء الســردي، لا يقــل أهميــة عــن الشخصــيات، 
والزمان، والأمكنة، والأحداث بل هو الذى يجعل سـائر العناصـر السـردية تتعـاون فيمـا 
بينهــا لإخـــراج مخــرج هـــادف، فمجموعـــة الأحــداث والأفعـــال والشخصــيات  تبقـــى علـــى 

حولها إلى خطاب لغوى أومنطـوق كلامـى يقـوم هيئتها الأولى حتى يأتي دور الراوي في
 .(2)بتوجيه المستمع ويعمل على التأثير فيه، فوجود الراوي وجود للخطاب السردي فيه

فــالراوي هــو الــذى يتــولى عمليــة القــص، حيــث إن القصــة لا تظهــر إلا بواســطة أداة 
والوقــائع، وقــد فنيــة تقــدمها للمتلقــى وهــذه الأداة هــي الــراوي الــذى يقــوم بســرد الأحــداث، 

عرف الراوي بتعريفات متعددة، فقد عرفته دكتورة يمنى العيد بأنه " المرسـل الـذى يقـوم 
                                                 

وانظر  أساليب  71ص  7992الراوي والنص القصصى، د عبدالرحيم الكردى، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،  (7)
 732ـ  729م، ص 7992حيم الكردى، دار الثقافة للطبع والنشر، القاهرة السرد فى الرواية العربية المعاصرة، عبدالر 

 72الراوي والنص القصصى، عبدالرحيم الكردى ص (2)
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

بنقل الرواية إلى المروى له، أوالقـارئ )المسـتقبل (، وهـو شخصـية مـن ورق ـ علـى حـد 
تعبير بـارت ـ ... كـذلك وسـيلة أو أداة تقنيـة يسـتخدمها الروائـي ليكشـف بهـا عـن عـالم 

 . (7)روايته " 
وعرفــه الــدكتور إبــراهيم خليــل بأنــه " الشــخص الــذى يســرد الحكايــة وهــومن اختــراع 
المؤلـف وتصـوراته الخاصـة، وهـو ـ أي المؤلـف ـ هـو الـذى يختـار لـه موقعـاً يقربـه مـن 

 .  (2)الحوادث، والشخوص، والعناصر الأخرى المتداخلة في الحكاية كالزمان والمكان"
ذلك"ا لشخص الذى يروى الحكاية أو يخبر عنها سواء كما عرف الراوي أيضاً بأنه 

 (3)كانت حقيقية أم متخيلة " 
هـــــذا وقـــــد تعـــــددت تصـــــنيفات الـــــراوي بالنســـــبة للعمـــــل الروائـــــي، فهنـــــاك التصـــــنيف 
الأصولى أو الأساسي، وهـو ذلـك التصـنيف الـذى ينظـر فيـه إلـى درجـة انتمـاء  الـراوي 

لتصـنيف نجـد أن الـراوي )السـارد( يتخـذ إلى العالم المروى من عدمه، فمن خلال هـذا ا
شكلان داخل العمل الروائي، الأول : الراوي الذى يكون مفارقا لعالم الرواية بمعنى أنه 
ينظــر إلــى الأحــداث مــن الخــارج، ولا يمثــل شخصــية مــن شخصــيات الروايــة وغالبــاً مــا 

رحيم الكردى " يتحدث بضمير الغائب" هو"، "وهذا النوع من الرواة ــ كما يقول د/ عبدال
يتخذ لنفسه موقعاً سامياً يعلو فوق مستوى إدراك الشخصيات، فيعرف مـا تعرفـه ومـالا 
تعرفه، ويرى ما تراه وما لا تراه، وهو المتحدث الرسـمي باسـمها، فـلا يسـمع القـارئ إلا 

، والآخر : السارد داخل الحكاية (4)صوته، ولا يرى الأشياء إلا من خلال وجهة نظره "
لنوع من الرواة قد يكون شخصية من شخصيات الرواية، بل قد يكون الشخصـية وهذا ا

الرئيســة نفســها، وفــى هــذا الشــكل تســيطر وجهــة النظــر الشخصــية للســارد علــى عــالم 
 .(7)الحكاية ورواية الأحداث مما يعطى نوعاً من الترابط والتماسك للعمل الروائي 

                                                 
  90م ص7990، 7تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوى، د/ يمنى العيد، دار الفارابى، بيروت ط (7)
 11م، ص  2070، 7دار العربية للعلوم، ناشرون لبنان، طبنية النص الروائي، دراسة  إبراهيم خليل، ال  (2)
، المؤسسة العربية للدراسات 2العربى، د/ عبدالله إبراهيم، طالسردية العربية، بحث في البنية السردية  للموروث  الحكائي  (3)

 79ص 2000والنشر، بيروت 
 707الراوي والنص القصصى، د/ عبدالرحيم الكردى  ص (4)
  17ص السردي، تقنيات ومفاهيم، محمدبوعزة ص تحليل الن (7)
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نيف يتعلـق بمصـدر الأخبـار التـي وهناك تصنيف آخر للراوى )السارد(، وهذا التصـ 
يســردها الــراوي عــن العــالم المــروى، وكــذلك هنــاك تصــنيف يتعلــق بالعلاقــة بــين الــراوي 
والشخصية، ومدى إحاطة الراوي بالشخصية وقد انبثق عـن هـذا التصـنيف ثـلاث رؤى 

ـــراوي بالشخصـــية، ـــة ال ـــة وهناك نـــوع مـــن التتحـــدد علاق ـــى نـــوع الرؤي صـــنيف يعتمـــد عل
 (7).نفسها

وبـــالنظر إلـــى روايـــة " قصـــر علـــى النيـــل " للكاتـــب ثـــروت أباظـــة، نجـــد أنـــه اختـــار 
لروايتـــه راويـــاً مـــن خـــارج الروايـــة، يطـــل علـــى العـــالم الحكـــائي، بأحداثـــه، وشخوصـــه، 
وأمكنتـــه، وأزمنتـــه، مـــن موقـــع العـــالم ببـــواطن الأمـــور، وقـــد اســـتخدم ضـــمائر الغائـــب ، 

ف القصــر مــن الخــارج ، وذلــك وظهــر ذلــك جليــاً مــن خــلال حــديث الكاتــب عــن وصــ
" في استعلاء وكفبر، يقف قصكر أحمكد باشكا شككرى، يشكرف علكى النيكل حيث يقـول: 

الذى يجرى من تحته في تطامن وهدوء، ... فهو فارع إلى السماء، عكريا ضكخم، 
كز ا عزيكزا، وخيكراً  كل  ما فيه يوحى إلي  أن هنا مجداً قديماً لا يكزال جديكداً، وأن هنكا عف

 وكرماً عتيدا، ورفداً وهناء . وفيراً،
يفصل القصكر عكن النيكل حديقكة مُنسَّكقة، ويصكل القصكرَ بالنيكلف سُكل ما مكن الحجكر 
يُفضى إلى النيل ذاته، إذا شكاء سككان القصكر أن يسكتعملوا قكاربهم البخكارى الراسكي 

 هنا  خلصوا إليه بسلمهم هذا. 
باب القصر ذاته، فقد كان مكن كان القصر إذن يُفضى إلى النيل بهذا الس لَّم، أما 

 الناحيككة المقابلككة للنيككل ضككخماً فخمككاً رائعككاً، مفتوحككاً علككى مصككراعيه طككوال اليككوم، 
 . (2)لا يلتقى مصراعاه إلا في الهزيع الأخير من الليل "

فالكاتــب يعلــن مــن بدايــة الروايــة  ســـلطة الــراوي الخــارجي، الــذى يطــل علــى عـــالم 
تها، فقــد تجــاوز هــذا الــراوي الأزمنــة، والأمكنــة، الروايــة ولــم يكــن شخصــية مــن شخصــيا

ونفــذ إلــى الضــمائر، وأطــل علــى عــالم الحكــى مــن زاويــة خارجيــة، وقــد ظهــر ذلــك مــن 
خــلال الوصــف التصــنيفى الــذى تنــاول فيــه الكاتــب التفصــيلات الرئيســية لقصــر أحمــد 

                                                 
 740ـ 721أساليب السرد في الرواية  العربية المعاصرة، عبدالرحيم الكردى، ص (7)
 . 1قصر على النيل ص (2)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

ه باشا مـن حيـث، إشـرافه علـى النيـل الـذى يجـرى مـن تحتـه فـي تطـامن وهـدوء، وفراعتـ
وضخامته مما يدل على أن هناك مجد قديم وكرم عتيد، والحديقة المنسقة التي تفصل 
القصر عن النيل، والسلم الحجرى الذى يصل القصر بالنيل، وبـاب القصـر الـذى كـان 
مفتوحاً على مصراعيه ولا يُقفل إلا في نهاية الليل ممـا يـدل علـى أن القصـركان مـلاذاً 

وي يطل مـن عالمـه عـالم الحكـى إلـى عـالم الروايـة حيـث للمحتاجين في أي وقت، فالرا
حــدد المكــان وهــو )القصــر (، والموقــع )علــى النيــل (، معبــرأ بلغتــه عــن الأحــداث التــي 

 جرت في هذا القصر .
هــذا وقــد حــاول الــراوي أن يفســح مجــالًا لشخصــياته كــى يجعلهــا تتحــرك بحريــة، إلا 

لجــأ إلـــى تبطئـــة الســرد عـــن طريـــق أنــه فـــي الوقـــت ذاتــه لـــم يغـــب عــن المشـــهد، فتـــارة ي
استخدام تقنيات معينة، كالوصف الـذى اعتمـده وسـيلة مـن وسـائل تبطئـة الحكـى وممـا 

: " كانككت يمثـل ذلـك وصـف الـراوي لعبـد البـديع أفنـدي كاتـب الزراعـة وذلـك حيـث يقـول
حجرة المكتب في بيكت الباشكا خاليكة لا يشكغلها إلا كاتكب زراعتكه عبكد البكديع أفنكدي 

شاب يفتتح الحلقكة الثالثكة مكن عمكره، صكورة قويكة المعكالم للفكلاح المصكرى، الدكر، 
مغلَّفككاً بعككادات الريككف، لككم ينككزع مككن غلافككه شككيء، لككن تخطككئ عينككا  حقيقتككه، ولككن 
تخككدع  منككه هككذه الحُلَّككة التككي يضككعها علككى نفسككه كلمككا اقتضككت الأعمككال أن يككزور 

باشكا يتلقكى عكن أبيكه أحمكد الباشا في المدينكة، فقكد شكب فكي القريكة، وفكى مكتكب ال
الككدكر فنككون حسككاب الككدوبيا، ومحاسككبة الأنفككار، وصككرف التقككاوى والسككماد، وظككل  

، فهــذا (7) بالقريكة وبمكتكب الباشككا عمكره جميعكه حتككى مكات أبكوه، فتككولى هكو عملكه "
الوصف الذى أضفاه الكاتب على شخصية عبد البديع كاتب الزراعة سـاهم فـي تبطئـة 

 يساهم في تقليل حالة الملل التي قد تصيب القارئ .الحكى، الأمر الذى 
ومن أمثلة الوصف أيضاً، الوصف التعبيرى الـذى أضـفاه الـراوي علـى أحمـد باشـا  

في أمر زواج ابنتيه: " ودخل سليمان الحجرة وتبعه وصفى، الذى كان قد وصل لتـوه، 
بـد البـديع وفـى وجلس كلاهما إلى الباشا وقد غشيهم ا لصمت، أما الباشا فمفكر في ع

زواجه، مقارنا بينه وبين ابنتيه اللتين تعقـدان الـزواج تعقيـدا يوشـك أن ينتهـى بهمـا إلـى 
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بوار، ومفكر أيضـا فـي سـليمان هـذا وفـى وصـفى، فقـد كـان يتمنـى أن يخطـب وصـفى  
إحدى ابنتيه، ولكنه صامت لايبين عن رغبة، ولا تبدو منه بادرة تفكير، ولوكان يطيق 

دون إلى ابنته لفعل حتى يضمن بعده عنا، ولكـن لا يسـتطيع، فهـو  أن يرفض سليمان
ن كان فقيراً، ويخشي أن يرفضه فتغضب الأسرةجميعها، فقد استقر العرف  ابن أخيه وا 
بيـــنهم علـــى أن لا يكـــون المـــال ســـببا فـــي قبـــول أحـــدهم أورفضـــه، فكلهـــم أســـرة وكلهـــم 

الحمـدلله، فـإن سـهير تـرفض سواسية، لا يرفع المـال واحـداً مـنهم ويخفـض آخـر، ولكـن 
فالقيــام بعمليــة الموازنــة بــين ابنــى أخويــه  (7)وتتمســك بــالرفض ومــا يظنهــا تقبلــه أبــدا "، 

مـــن الصـــعوبه بمكـــان، فهـــومن داخلـــه يتمنـــى وصـــفى زوجـــا لإحـــدى ابنتيـــه، ولكنـــه لا 
يســتطيع أن يحــرك ســاكنا إزاء هــذا الأمــر، وفــى الوقــت ذاتــه لا يســتطيع أن يعبــر عــن 

م لســليمان، فهــو أحــد أفــراد الأســرة ولا يصــح أن يجعــل الثــروة والمــال الســبب رفضــه التــا
 الرئيس للرفض.

وقد يتدخل الراوي في عملية  تبطئة الحكى عن طريق المونولوج ) الحوار الـداخلى 
( التــي قــد تلجــأ إليــه بعــض الشخصــيات كمتنفســاً للتعبيــر عــن الحالــة الشــعورية التــى 

ذلـــك هـــذاالحوار الـــذاتي الـــذى أفضـــته ســـهير لنفســـها تخـــتلج الشخصـــيات، وممـــا يمثـــل 
عندما أراد زوجها سليمان استقدام وصـفى للغـذاء بهـدف مسـاندة وصـفى لـه كـى يصـل 

" وقامت سكهير إلكى حجرتهكا ذاهلكة النظكرة، شكاردة إلى درجة أعلى في عمله، يقول: 
هكذه الفكر، أحقاً ستلقى وصفى ؟! وصفى! هذا الخكائن الكذى ألقكى بهكا إلكى أعمكاق 

الحياة التي تحياها وتصلاها، ويلتهب سعيرها في كل أيامها، وصفى ! ستلقاه، إنهكا 
ستنتقم، سكتنتقم، ولككن مكا الكذى يكفكى لانتقامهكا، أتقتلكه؟ وصكرخت نفسكها: لا، ثكم 
سككخرت منهكككا نفسككها :وهكككل أسكككتطيع ؟ إذن! إذن مككاذا؟ مكككاذا مككاذا؟ كيكككف أنكككتقم ؟ 

نككين : أحككدهما أبكككم، فكيككف أسككتطيع أن أتجاهلككه؟ وكيككف أسككتطيع؟ سككيكون ثككانى اث
أتجاهله؟ وماذا سيقول زوجى، أنكه لكيس غبيكاً، ألا يجكوز أن يكدر  مكن تجكاهلى مكا 
كان بينى وبين وصفى؟ وربما ظن أننى أتجاهكل وصكفى لأننكى غاضكبة لزواجكه مكن 
غيككرى، إذن، إذن لا سككبيل لككى إلا أن أتككر  نفسككي علككى سككجيتها، سككجيتها ؟ سككجية 
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

فسي ؟ إننى لو تركتهكا علكى سكجيتها لظهكر مكا تخفيكه مكن ... مكن نفسي، أخادع ن
حب ... حب عميق، زاده عمقاً هذا الألم الذى أقاسكيه فكي ظكلال رجكل قكاتم، مظلكم، 
أصككم الفككؤاد، علككى سككجيتها ! ويلككى مككن نفسككي، وويلككى مككن حبككى ! أبككداً لككن تكككون 

ككون، وأنكا مكع نفسي على سجيتها في هذا اللقاء  أبد ا لكن تككون، وكيكف لهكا أن ت
اثنككين :أحككدهما ألقككى بككى إلككى السككعير، والآخككر هككو السككعير ذاتككه، أألقككى وصككفى 

، فــلا يخفــى أن هــذا المونولــوج الــداخلى الــذى أفضــت بــه ســهير لنفســها (7) ؟!سككألقاه "
أسهم في إظهار الصراع الداخلى للشخصية من خلال اسـتنطاقها عـن مكنوناتهـا، كمـا 

ــــه، حيــــث إن أن هــــذا المونولــــوج عكــــس براعــــة  ــــه مــــن خــــلال أدوات فن الكاتــــب وتمكن
المونولوج الداخلى والكشف عنه يحتاج إلى مزيـد مـن الاطـلاع علـى الدراسـات النفسـية 

 والاجتماعية التي أحاطت بالشخصيات لاستبطان مكنوناتها الداخلية . 
ولــم يتوقــف تــدخل الــراوي علــى المونولــوج الــداخلى فحســب، فهنــاك إلــى جانــب ذلــك 

الــذى اعتمــده الــراوي، باعتبــاره كاشــفاً هــو الآخــر عــن أيــديلوجيات الشخصــيات، الحــوار 
وما يجوس بداخلها من مشاعر وأحاسيس، كى يفسح مجالًا لها لتتحاور بحرية بهـدف 
تقليص سلطة الراوي الخارجي، إلا أنه فـي الوقـت ذاتـه لـم يغـب عـن المشـهد الحـوارى، 

ا فــي الحــوار الــذى دار بــين ســهير وأبيهــا فنجــده كثيــرا مــا يعلــق علــى هــذه الحــوارات كمــ
، وكــذلك الحــوار الــذى دار بــين ســهير (2)حــول زواجهــا مــن ســليمان شــكري ابــن عمهــا 

وبــين ســليمان عنــد عزمــه علــى دعــوة ســليمان إلــى الغــذاء كــى يســانده فــي وظيفــه، فهــو 
ـــوزراء ، وقـــد وظـــف ضـــمير الغائـــب والأفعـــال (3)واســـع النفـــوذ ، مســـموع الكلمـــة عنـــد ال

ضية بشكل لافت، إن الروائـي هـو" ذلـك الشـخص الـذى يلاحـظ أن بنـاء يرتفـع فـي الما
ما يحيط به، فينبـري إلـى إتمـام هـذا البنـاء، فيجعلـه ينمـو، ويحسـنه، ويشـبعه درسـاً إلـى 

 (4)اللحظة التي يصبح فيها جديراً بأن يقرأه الجميع " 

                                                 
 24قصر على النيل ص  (7)
 49، 41قصر على النيل ص  (2)
 71، 72،  77نفسه ص  (3)
بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورا ت عويدات ـ بيروت ـ باريس الطبعة الثالثة  (4)
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 الرؤية السردية... وجهة النظر 
لعمل السردي التي شغلت النقد العربى الحديث، حيث تعد الرؤية تقنية من تقنيات ا

تكمــن أهميتهــا فــي أن لهــا الــدور الأســمى فــي إبــراز مظــاهر الخطــاب الســردي داخــل 
العمل الروائي، وقد تعددت مسميات الرؤية داخل العمل الروائي ومن هـذه المسـميات: 

، غيـر أن (7)ر التبئير، وجهة النظر، المنظور السردي، البؤرة، حصر المجال، المنظو 
مصــطلح " وجهــة النظــر " يعــد المصــطلح الأكثــر شــيوعاً ذلــك لأنــه يتعلــق بوجــه نظــر 
الراوي "الذى من خلاله تتحدد "رؤيته إلى العالم الذى يرويه بأشخاصه وأحداثه، وعلـى 
الكيفية التي من خلاله أيضاً ـ في علاقته بالمروى له ـ تبلغ أحداث القصة إلى المتلقى 

 .(2)أو يراها "
 وتنقسم وجهة النظر أو الرؤية ثلاثة أقسام :

 الأول: الرؤية من الخلف :
وتتميز هذه الرؤية بـأن الـراوي أو السـارد يمتلـك معلومـات حـول أحـداث ومجريـات  

العمل الروائي أكثر من أي شخصـية مـن شخصـيات العمـل، ويوصـف الـراوي فـي هـذا 
لذى يتفوق بمعرفته حول النص على جميع النوع بأنه الراوي العليم أو الراوي المهيمن ا

وقـد كـان هـذا ، الشخصيات الموجودة في داخل النص بما فـي ذلـك الشخصـية الرئيسـة 
النوع مرتبطاً قديماً بالسرد الكلاسيكى حيث يتفوق  الـراوي فـي هـذه الرؤيـة علـى جميـع 

 (3)من الشخصية . <الشخصيات ويمثل هذا النوع بالعلاقة الرياضية : الراوي 
 الثانى:الرؤية من الخارج:

وتميــز هــذه الرؤيــة الســردية بقلــة المعلومــات التــى يمتلكهــا الــراوي عمــا يــدور داخــل 
العمـــل الروائـــي، بـــل إن معرفتـــه تكـــون أقـــل ممـــا تعرفـــه أي شخصـــية مـــن الشخصـــيات 
داخــل الــنص الســـردي مهمــا كـــان دورهــا ثانويــاً، حيـــث يقصــر دوره علـــى مجــرد رصـــد 

نمـــا للأحــداث التـــى يراهـــا أ و يســمع عنهـــا، فهـــولا يأبـــه للعــوالم الداخليـــة للشخصـــيات، وا 

                                                 
م ص 7993تحليل الخطاب الروائي ) الزمن، السرد، التبئير(، سعيد يقطين، بيروت، المركزالثقافى العربى، الطبعة الثانية  (7)

214 
 214خطاب الروائي  صتحليل ال (2)
 بتصرف  702، 707بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة،  هشام ميرغنى، ص  (3)
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

يكفى برصد الأمور السطحية الى تتعلق بالشخصـيات، وتتمثـل هـذه العلاقـة رياضـياً : 
 (7)من الشخصية . >الراوي 

ولما كانت الرؤية السردية الخاصة بالراوي فـي هـذا النـوع قاصـرة علـى مجـرد رصـد 
ل في عوالمها الداخلية، كـان ذلـك مـدعاة إلـى الوصـول الأحداث من الخارج دون التدخ

إلى نهايات قـد تكـون غيـر متوقعـة أصـلًا وهـذا ممـا يضـفى نوعـا مـن الشـك والغمـوض 
 (2)على مختلف أحداث النص السردي . 

 الثالث: الرؤية مع ) الرؤية المصاحبة(
حبة، وفـى وهذا النوع من أنواع الرؤية السـردية يسـمى بالرؤيـة مـع أو الرؤيـة المصـا

هــــذا النــــوع تتســــاوى الرؤيــــة الخاصــــة بالســــارد مــــع الشخصــــية الحكائيــــة داخــــل الــــنص 
الروائــي، وتتصــف الرؤيــة الخاصــة بهــذا النــوع بــأن معرفــة الــراوي أو الســارد حــول مــا 
يجرى داخل النص من مجريات وأحداث تتساوى تقريبا مع ما تعرفه الشخصـية وتمثـل 

 (3)لشخصية . ا =هذه العلاقة رياضياً : الرؤية 
والمتأمل فـي هـذا النـوع يجـد أن الـراوي أو السـارد هنـا لا يسـتطيع أن يقـدم تفسـيرات 
أو تحلــيلات حــول مــا يجــرى داخــل الــنص الروائــي مــن أحــداث أو مجريــات إلا بعــد أن 
تتوصل إليها الشخصيات، وفقا للحبكة الموسومة لها، وغالبا ما يستخدم الراوي ضمير 

كلم إلى جانب المحافظـة علـى نمطيـة الرؤيـة المصـاحبة، وتتسـم الغائب أو ضمير المت
 (4)الرؤية هنا بعدم الشمولية واليقينية مثلما نجدها في الرؤية من الخلف .

نأخــذ ممــا ســبق أن الــراوي فــي هــذا النــوع ) الرؤيــة المصــاحبة(  كمــا يقــول د حميــد 
ار الوقــائع، وقــد لحمــدانى " يكــون هنــا مصــاحباً لشخصــيات يتبــادل معهــا المعرفــة بمســ

ــــات  ــــة الأحــــداث، ويتجلــــى هــــذا بشــــكل واضــــح فــــي رواي تقــــوم الشخصــــية نفســــها برواي
 (7)الشخصية، سواء في الاتجاه الرومانسي أوفى اتجاه الرواية ذات البطل الشكلى " .

                                                 
 بتصرف 702المرجع السابق ص  (7)
 702بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة ص  (2)
 بتصرف 41بنية النص السردي من منظور النقد الأدبى، حميد لحمدانى،  ص (3)
 702ردي في القصة القصيرة، د/ هشام ميرغنى ص بنية الخطاب الس (4)
 41بنية النص السردي من منظور النقد الأدبى، حميد لحمدانى  ص (7)
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والرؤيــة فــى روايــة ) قصــر علــى النيــل ( تــأتى مــن الخلــف، حيــث تطــل علينــا عــن  
فهـــــو مطلـــــع علـــــى خبايـــــا الروايـــــة، يـــــدقق ويحلـــــل طريـــــق الـــــراوي الخبيـــــر بمـــــا حولـــــه، 

الشخصــيات تحلــيلا ينبــع عــن درايــة تامــة بمكنوناتهــا الداخليــة ومــا ينتابهــا مــن مشــاعر 
وأحاسيس، ولا غرو أن الرؤية هنا تتعلق بكيانه الفكري، فالراوي هنا ابن القصور تربى 

تــي تنشــأ داخلهــا، ونشــأ فيهــا، ومــن ثــم لديــه خلفيــة تامــة عمــا يــدور فيهــا، والمشــكلات ال
والطريقــة المثلــى للحلــول، فالروايــة ملئــي بالأحــداث والوقــائع التــي يؤلــف بينهــا الكاتــب 
علــى نحــوٍ بعينــه، ولــذا نــراه يعلــق ويحلــل الحــدث بآليــة العلــيم المــدقق الخبيــر بمــا يــدور 
حولــه، فنــراه علــى ســبيل المثــال يصــف حــالق القلــق والاضــطراب التــي ســيطرت علــى 

د الـزواج، حيـث كانـت تربطـه آصـرة قويـة بينـه وبـين ابنـة عمـه سـهير وصفى عندما أرا
وكانـــت بينهمـــا لقـــاءات عديـــدة، وهـــذه اللقـــاءات رغـــم أنهـــا كانـــت عفيفـــة إلا أنهـــا كانـــت 
السبب الرئيس في عدم إتمام الـزواج، لأنـه كـان يريـد زواجـاً مسـتقراً غيـر مفـزع بأشـبال 

ســان وصــفى بــك عــن هــذا الشــعور الماضــى، ورعونــة الشــباب، وقــد عبــر الــراوي علــى ل
"إنها قد تسعى إلى غيرى كمكا سكعت إلكى! بكل إن أمكى قكد ألقكت إلكى أن ككلام  بقوله: 

غير كريم يكدور حمكل سكهير، ألكيس بحسكبى هكذا الككلام حتكى لا أتزوجهكا ؟! ومتكى 
رأيكت النكاس يصكدقون ؟ لعلهكم وشكاة يككذبون، ولككن الشكرف سكمعة، وكرامكة الفتككاة 

ا للناس يتحدثون عنها ولا يتحدثون عكن فتيكات أخكرى ؟ لعلهكم منوطة بسمعتها، فم
ينفسككون عليهككا جمالهككا وغناهككا، كككم مككن الفتيككات جمككيلات وذوات غنككى ولا نسككمع 
عنهن شيئا، لا بد أنها هي التي أتاحت الفرص لهذا الحديث أن يدور، ثم أليس في 

تلتقى ب  أنت وحد  ! لقائها بى ما يدل على أنها جريئة لا تراعى التقاليد ؟ ولكنها 
لا إن مككن تقبككل أن تلتقككى بككى لا تككرفا أن تلتقككى بككنخر، الككزواج أمككر خطيككر، قككد لا 
أفرغ لها، قد تشغلنى السياسة، فما يمنعهكا أن تواعكد آخكر كمكا تواعكدنى ؟لا، لا، لا 

، فـالراوي هنـا خبيـرا ببـواطن الأمـور، إذ اسـتطاع الكشـف (7)"أستطيع الزواج !الكزواج !
الـــداخلى الــــذى كـــان يتملـــك وصـــفى بــــك عنـــدما أراد الـــزواج والاســــتقرار  عـــن الصـــراع

النفسي، فبالرغم من تعلقه الشديد بابنة عمه، إلا أنه عندما فكر في الزواج كانت أبعـد 
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

ما تكون عن فكره، وعقله، نظرا لجرأتها التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد، الأمر الذى 
يل باشا  مصطفى، غير أن الشك راود عقله وقلبـه دفعه إلى الارتباط بهند بنت اسماع

مرة أخرى عندما فكر في الزواج من سهير غيـر أنـه سـرعان مـا عـاد إلـى رشـده، يقـول 
" إن أمى محقكة حكين فككرت أن تخطكب لكى هنكدا الراوي واصفاً هذه الحالة الشعورية: 

ا كانكت بنت إسماعيل باشا مصطفى، ومن أدرا  أن هندا لا تلتقكى بكابن عكم لهكا كمك
تفعككل سككهير ؟ أيهككا المتشككك ! وكيككف لهنككد أن تلتقككى وهككى فتككاة صككغيرة لا تككزال فككي 
أكمام الصبا لم تعدُهُ إلى الشباب ؟ تل  هي الزوجة، تربية تركية صارمة، تخرج مكن 
يد المربية إلى يد الزوج، بلا لقاء ولا مواعيد ولا قارب في النيل، ولا ستار من جدار 

 . (7) حمالة المواعيد "أو ليل ولا أم وديدة 
لقــــد كــــان الــــراوي متعايشــــاً مــــع الشخصــــية ويكأنــــه صــــاحب الحــــدث، فيشــــق قلــــوب 
الشخصـــيات ويغــــوص فيهــــا، ويتعــــرف علــــى أخفـــى الــــدوافع وأعمــــق الخلجــــات، حيــــث 
استطاع كشف النقاب عن هذه الصراعات الداخلية التي تختلج قلـب وصـفى بـك، عنـد 

ك النوع من الوصف الممهد للحدث حيث حاول عزمه على الزواج، فاستخدم الراوي ذل
وصفى " الموازنة بين ابنة عمه )سهير( الذى يتواعد معها ويلتقى بها في القارب على 
شاطع النيل من خلال تحديد الموعد من) أم وديدة (، وبين )هنـد بنـت إسـماعيل باشـا  

التركيـة الصـارمة، (الفتاة الصغيرة التى تود أمه أن تخطبها له فهى على وفق التركيبـة 
ويصل وصفى إلى الاقتناع بـ )هند ( فهـى قـد تربـت علـى تربيـة علمتهـا أن تصـل إلـى 
الزوج من المربية من دون لقاء مع  أي رجل وهذا ما حدث بالفعل إذ لم يتقـدم لخطبـة 
)ســهير( وفضــل الاقتــران بـــ )هنــد( وفــى الوقــت نفســه كــان زواج ســهير لســليمان وكــان 

 (2)زواجه من هند  "
وفى النهايـة جعـل الحكـم للعقـل باعتبـار أن أمـر الـزواج أمـر حيـاة فـى المقـام الأول 

 فلا مجال للتشتت ولا إلى العودة لهاجس الماضى .
كـــذلك تظهـــر هـــذه الرؤيـــة الســـردية النـــى تتطـــل علينـــا مـــن الخلـــف مـــن خـــلال هـــذا 
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هــذا الوصــف الــذى يــدل علــى انفعــال داخلــى عــن طريــق اســتخدام الأفعــال الدالــة علــى  
" وتقلككص وجككه سككليمان، واحككتقن، وتلجلككج لسككانه، الوصــف، وممــا يمثــل ذلــك قولــه: 

وأصبح لا يدرى ماذا يفعل، وضكح  وصكفى ضكحكة مسكتورة، فهكو يعلكم أن سكليمان 
لن يستطيع أن يقول رأيه أمام عمه المعروف بالمحافظة، وأحس العم أن وصفى قد 

، فقد استخدم الـراوي العديـد (7) "ألقى بابن عمه في مأزق دقيق مغير مجرى الحديث 
من الأفعال الماضية التى تعبر عن الحالة النفسـية لسـليمان، منهـا )تقلـص ( و)احـتقن 
( و) تلجلـج (، تلــك الأفعــال التــي تنبــع عــن مــدى الاضــطراب الــذى وقــع فيــه ســليمان، 
 حيث أحرج عند ما عبر رأيه عن مسألة المحافظة، لأنه كان متحررا إلـى حـدما نتيجـة
لتعليمـه فــي أوروبــا، فــي الوقـت الــذى كــان لا يســتطيع أن يعبــر فيـه عــن رأيــه هــذا أمــام 
عمه، ومن هنا شعر العم أن ابن أخيه قد أوقع أبن أخيه الآخـر فـي مـأزق دقيـق، ولـذا 
غير العم مجرى الحديث كى يخفـف مـن وطـأة الانفعـال الـداخلى الـذى اعتـرى سـليمان 

(2). 
ـــة الســـردية  ـــى الرؤي ـــراوي لخاصـــية كـــذلك تتجل مـــن الخلـــف، مـــن خـــلال اســـتخدام ال

ـــديالوج أو الحـــوار الخـــارجى، حيـــث يقـــف الـــراوي وراء الشخصـــيات تاركـــاً لهـــا حريـــة  ال
التعبير كى تعبر عـن مكنوناتهـا الداخليـة بحريـة مطلقـة، وممـا يمثـل ذلـك الحـوار الـذى 

 دار بين سليمان وبين عمه على إثر تقدم سليمان لخطبة سهير: 
 لى إن  ستسأل سهير ثانية إن كانت تقبلنى ؟"ألم تقل 
 ك سألتها .

 ك وبماذا أجابت ؟
 ك .......

 ك لا ش  أن فى رضا سعادت  كل الكفاية .
ك يا أخى أنت تعرف أننى رجل محافظ، وابنتى لا ترد لى أمرا، ولكن الزواج شأنها 

تذكرنى إن أنكا وحدها، ولا أستطيع أن أرغمها، أنا سأتركها بعد حين، فبماذا تراها سك

                                                 
 72قصر على النيل ص  (7)
 714الوصف في رواية قصر على النيل لثوت أباظة ص  (2)



769 

 

  

  

 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 زوجتها بمن لا تريد ؟
 ك يا عمى نحن في مصرلا نسأل بناتنا عمن يتزوجن .

 ك ولكنى أنا أسأل .
 (1)ك..."

لــم ينتهــى الحــوار عنــد هــذا الحــد، فــإذا كــان الــراوي قــد تــرك المجــال لشخصــياته كــى 
تعبر عن مكنوناتها وأحاسيسها، إلا أنه كان يتدخل عن طريـق التعليـق علـى مضـمون 

لحـــوار بمـــا يخـــدم الفكـــرة الرئيســـية التـــى يـــدور الحـــوار حولهـــا، فبعـــد مـــا وصـــل الحـــوار ا
" وأحكس الباشكا السابق بين سليمان وعمه إلى هذا الحد جاء دور الراوي معلقـاً بقولـه: 

أنككه أغلككظ علككى ابككن أخيككه، وأدركتككه عليككه الشككفقة، ولككم يشككأ أن يجمككع عليككه الككرد 
، فهككو يقككول  لككه فككي تلطككف :أمثلكك ، وأنككت المككتعلم فككي الخشككن ورد خطبتككه فككي آن 

أوروبا ؟ يقول هذا الكلام ؟! وماذا أعمل؟ إنى ألححت عليها، ولككن بكلا فائكدة، ولكم 
أشأ أن أرغمها إرغاما حتى لا تقوم الحياة بينكما علكى أمكر جكاف صكدر منكى، علكى 

 كل حال أتر  ل  فرصة أخرى .
 ك أمر  يا عمى .

 (2) ك طيب يا سيدى ."
هـاء الحـوار بـين سـليمان وعمـه، أبـان الـراوي السـبب ـ مـن وجهـة نظـره ـ فـي وبعد انت

" لم يكن سليمان جميلًا، ولكن ما أصكابه فكي زيارتكه رفض سهير لهذه الزيجة قائلًا: 
تلكك  زاده قبحككاً ، فلككو قككدر لككه أن ينظككر فككي مككرآة حينككذا ، لمككا تمالكك  نفسككه عككن أن 

أنا امرأة، ولو كنتُ حتى امرأة فقيكرة،  يقول : نعم، إنها محقة أن ترفضنى، ولو كنت
لقة لرفضتُ الزواج بصاحبها .  ولست ابنة باشا، لوكنتُ ونظرتُ إلى هذه الخف

كككان خليقككاً أن يقككول هككذا  لككو أنككه نظككر إلككى مككرآة، ولككو أنككه أصككاب بصيصككاً مككن 
ضكمير، ولكنكه ك والحمكد لله ك لكم ينظكر إلكى مكرآة ولكم يصكب شكيئاً مكن ضكمير، فهكو 

بيته، لا يفكر إلا في الثروة التي يوش  أن يفوتها عليه ذكاء بنكت عمكه،  ينقلب إلى
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 (1)وقبح خلقته ." 
وهكـــــذا كـــــان الـــــراوي هنـــــا عليمـــــاً بمـــــا يجـــــرى حولـــــه مـــــن أحـــــداث، محيطـــــاً بعـــــوالم 
الشخصــيات، قــادراً علــى اســتبطان الــنص، والغــوص فــي أعماقــه، وســبر أغــواره، الأمــر 

قــدم للحــدث ويعلــق عليــه، فصــوت الــراوي هــو الــذى معــه يســتطيع أن يحلــل ويــدقق، وي
 الأعلى، وهو الأكثر حضوراً.

 العتبات النصية 
تعــد العتبــات النصــية داخــل العمــل الروائــي مــن الأهميــة بمكــان، ذلــك لأنهــا حظــت 
باهتمام العديد مـن البـاحثين والدارسـين، كمـا أنهـا تشـكل الخطـاب الـذى يواجهـه القـارئ 

العتبات النصية هي ذلك النص المصاحب أو الموازى قبل الدخول إلى عوالم النص، و 
المجاور للنص الأصلى والذى يعنى  مجموع النصوص التـي تحـيط بمـتن الكتـاب مـن 
جميع جوانبه :حواش، وهـوامش، وعنـاوين رئيسـية وأخـرى فرعيـة، وفهـارس، ومقـدمات، 

ومعرفيـاً لا وخاتمة وغيرها، من بيانات النشر التي تشكل في الوقت ذاته نظاما إشـاريا 
يقــل أهميــة عــن المــتن الــذى يحفــزه أو يحــيط وتمنحــه فرصــة للتعــرف عليــه، إنهــا أول 
تواصل بين المؤلف والقارئ، وأول لقاء بينهما لأنها مجموع غير متجانس من عنـاوين 

  (2)فرعية، ..... بل إنه يلعب دورا هاماً في نوعية القراءة وتوجيهها .
ـــا ت النصـــية فـــي كونهـــا جـــزء لا يتجـــزأ مـــن القيمـــة هـــذا وتكمـــن أهميـــة دراســـة العتب

الإبداعية للخطاب الأدبى، حيث لم يعـد الـنص الـرئيس هـو المقصـود الحقيقـى للقـراءة، 
لأن ما حوله من هوامش، وتفصيلات أخرى تـؤثر بطبيعـة الحـال فـي القـراءة والتأويـل، 

قارئ، من  هنا ومن ثم يمكننا من خلالها التوصل إلى حلول لإشكاليات كثيرة تواجه ال
نجد أن العتبات النصية كما يقول جيـرار جينيـت )خطـاب غيـر رسـمي مسـاعد وموجـه 

                                                 
 73قصر على النيل ص  (7)
مدخل إلى عتبات النص،  دراسة فى مقدمات النقد العربى القديم، عبدالرازق بلال، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، بيروت  (2)

ات النص البنية والدلالة، عبدالفتال الحجمرى، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، الطبعة ، وانظر عتب72م ص 2000
م 2070، 7، ومعجم السيميائيات، فيصل الأحمر، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط72م ص7992الأولى 
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 . (7)لخدمة أشياء أخرى تشكل وعى كينونته وهو النص ( 
وعلى ذلك فالعتبات النصية لم تكن حُلّة شـكلية يتـزين بهـا العمـل الأدبـى، ويقتصـر 

ي فهـم الـنص وتفسـيره، إذ الانطبـاع دوره على الناحية الشكلية، بل لـه الـدور الأسـمى فـ
 الأول للنص يتحقق لدى القارئ من خلال هذه العتبات .

وأمــا عــن الروايــة التــى بــين أيــدينا ) قصــر علــى النيــل(، فقــد حظيــت بــبعض هــذه 
المعطيــــات التــــي هــــي مــــن العتبــــات النصــــية ذات الأثــــر فــــي المــــتن الحكــــائي، كعتبــــة 

 العنوان، والمقدمة، والخاتمة .
 عنوان :عتبة ال

ممـــا لاشـــك فيـــه أن العنـــوان هـــو الفاتحـــة الأولـــى للـــنص، وأول مـــا تقـــع عليـــه عـــين 
القارئ، فهو )أي العنوان ( عتبة مهمة من عتبات النص ذلك لأنه يشكل عنصراً هاماً 
من العناصر المكونة للمؤلف الأدبـى، ولـذا لـم يـأت  اختيـار العنـوان اعتباطـاً بـل يـأتي 

ويـة، باعتبـاره ممـثلًا لسـلطة الـنص وواجهتـه الإعلاميـة التـى بعد مسحة مـن التـأنى والر 
تمارس على المتلقى إكراهاً أدبياً كمـا أنـه جـزء مـن الـنص دال علـى مضـمونه الفكـرى، 

، ومـن ثـم " يعـد العنـوان مـن أهـم العتبـات النصـية (2)كما أنـه يسـاهم فـى فـك غموضـه 
لات الـنص، واستكشـاف الموازية المحيطة بالنص الرئيس حيث يساهم فـي توضـيح دلا

ن تركيباً " ن تفكيكاً وا  ن تفسيراً، وا   .(3)معانيه الظاهرة والخفية، إن فهما وا 
وعنــوان رواية)قصــر علــى النيــل (حمــل فــي طياتــه المــتن الحكــائي للروايــة، وكشــف 
عن أبعاده، بالإضافة إلى أنه يحمـل دلالتـه فـي ذاتـه، فمـن ناحيـة التركيـب اللغـوى مـن 

كون من)  قصر( خبر لمبتدأ محذوف تقـديره "هـذا" ، و)علـى النيـل ( خلال السياق الم
جار ومجرور، وفيه تحديد للمكان المقام فيه القصر، وهذ التحديد يحمل بداخله دلائـل 
الشموخ، والعزة، وعظم الشأن، حيث كانت تسكنه الطبقة الأرستقراطية، ويعتاده الـزوار 

                                                 
إبراهيم نصر الله، ت في المدونة الإبداعية، سحر النص ) من أجنحة للشعر إلى أفق السرد (، إبراهيم نصر الله، قراءا (7)

 799م ص2001ترجمة محمد صابر عبيد دار الفارس، الأردن، الطبعة الأولى 
هوية العلامات فى العتبات وبناء التأويل )دراسة في الرواية العربية(، شعيب حليفى، المجلي الأعلى للثقافة، القاهرة،  (2)

 9، ص2004الطبعة الأولى، 
 19م ص 7991وطيقا والعنونة، جميل حمداوى، مجلة عالم الفكر، المجلد الخامس و، العدد الثالث، يناير الكويتالسيم (3)
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قـربين وغيـرهم، ممـا يـد ل علـى أننـا من كل حدب وصوب، لـيس فقـط الأقـربين، بـل الأ 
أمــام مكــان كــان مقصــداً للــزوار وهــذا يؤكــد مــدى الخيــر الــوفير، والكــرم الغزيــر، والحنــو 
سمية الجملة بهـا دلالـة واضـحة علـى  الذى يحمل معانى العطف، والرحمة، والشفقة، وا 
ه الثبــوت والــدوام، فالقصــر تعاقبــت عليــه الســنون ومــع ذلــك اســتمر علــى شــموخه ومجــد

 تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل .
ومن ناحية الدلالة، نجـد أن عنـوان الروايـة يحمـل شـهادة واضـحة علـى هـذه الطبقـة 
من طبقات المجتمع التـي تعـيش فـي رغـد مـن العـيش ، وتـنعم فـي الخيـر الـوفير، ومـع 
ذلــك تعــن لهــا العديــد مــن المشــكلات الحياتيــة التــي تقــع لمعظــم البشــر ، وعلــى رأســها 

المرأة ممن لا تحب، والمتمثل ـ كما اتضح من سياق الأحداث ـ فـي زواج سـهير  زواج
من ابن عمها سليمان، وما تخلف عن هذا الزواج من آثار نفسية انتقلت عبر الأبناء، 
وقـــد أجـــاد الأســـتاذ ثـــروت أباظـــة فـــي تناولـــه لأحـــداث الروايـــة، حيـــث تضـــافرت جميـــع 

وأمكنـــة بمـــا يحقـــق النظـــرة الشـــمولية عناصـــر البنيـــة الســـردية مـــن شـــخوص، وأحـــداث، 
للعمـــل الروائـــي، وتنكيـــر كلمـــة )قصـــر ( بـــالعنوان دلالـــة علـــى إرادة التفخـــيم والتعظـــيم، 
فمعن المعانى البلاغية التي يخرج إليها التنكير: التفخيم والتعظيم، وقد تحقق ذلك مـن 

بالأبهــة،  خــلال عنــوان الروايــة، فالــذى يتبــادر إلــى الــذهن عنــد ســماع العنــوان الشــعور
والعــزة، والنظــرة العميقــة إلــى الماضــى التليــد، وعبــارة) علــى النيــل (، بهــا تحديــد للمكــان 
الـــذى يقـــع فيـــه القصـــر، بمـــا يحقـــق التفصـــيل بعـــد الإجمـــال وكـــأن قولـــه )قصـــر(جاءت 

 مجملة فجاءت ) على النيل ( لتفصل هذالإجمال .
حيث إن هذه الرواية جاءت  هذا وقد جاء العنوان معبراً عن المتن الحكائى للرواية،

لتجلو اللثام عن هذاالقصر، الذى يموج بالأحداث والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بحياة من  
يقطنــون بــه، ومــايردون عليــه ســواء كــانوا مــن الأقــربين أم مــن غيــرهم، كمــا أن العنــوان 
يحمـــل فـــي طيـــات نفســـه ســـمات الإيقـــاع النفســـى داخـــل المـــتن الحكـــائي، فهـــذا القصـــر 

ما مرِ بالعديد من الأحداث الكثيرة التي تعبـر عـن تلـك الطبقـة الأرسـتقراطية التـى الشا
تحكمها العديد من الأعراف والتقاليد المتبعة لدى تلك الطبقة، ومما جعل للعنوان بنيته 
الدلالية الموحية تلك النصوص السـردية التـى تـرددت فيهـا مفردتـا العنـوان فـى سـياقاتها 

بدايــة الفصــل الأول " يفصـل القصــر علــى النيـل حديقــة منســقة،  النصـية مثــل قولــه فـي
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ويصــل القصــر بالنيــل ســلم مــن الحجــر يفضــى إلــى النيــل ذاتــه، ... كــان القصــر إذن 
، وقولـــه" وفـــى القصـــر جلســـت ســـهير وحـــدها، (7)يفضـــى إلـــى النيـــل بهـــذا الســـلم ذاتـــه "

ا كثير تؤكد مدى ، ولا يخفى أن هذه النصوص وغيره(2)أتذهب ؟ أتلتقى به هناك ؟ " 
التفاعل بين العنوان والمتن الحكائي، وهـذا يبـين فاعليـة العتبـات النصـية داخـل الروايـة  

. 
العناوين الفرعية : من الملاحظ أن فصـول الروايـة الإحـدى والثلاثـون لـم تحمـل أي 
منهما عنوان بعينـه، فالسـارد كـان يقتصـر فـي كـل فصـل علـى تبيـان الترتيـب المنطقـى 

تصــراً علــى قولــه : الفصــل الأول، الفصــل الثــانى، ... وهكــذا إلــى الفصــل للفصــول مق
الحادى والثلاثين ولم يعنون لأى منها بعنوان معين، تاركاً المجال للقارئ كى يستنطق 
عنوان الفصل من خلال مجرى الأحداث من أجل إشراكه في العمل الروائـي، وتحريـك 

مـع مضـمون الأحـداث، وهـذا يـدل علـى  مخيلته كى يضع العنوان المناسب بما يـتلاءم
أن اختيار العنـوان لـم يكـن بـالأمر السـهل، بـل يحتـاج إلـى ثقافـة واسـعة، فالعنـاوين فـى 

 الرواية الحديثة تحتاج إلى قارئ مدقق، متميزا وبارعاً لحقيقة ما يقرأ . 
وبالرغم من عدم تصدير الفصول بعناوين معينة، إلا أننا نجد من خلال المضمون 

رى لكــل فصــل بعــض المفــردات التــي تصــلح أن تكــون عنــاوين للفصــول، فالروايــة الفكــ
تحتــوى علــى شــخوص، وأمكنــة، وأحــداث، وحركــة للأشــخاص داخــل القصــر وخارجــه، 
ولذا فيمكن للقـارئ اسـتنباط بعـض العنـاوين الفرعيـة مـن خـلال السـياق الـدرامى للروايـة 

فرعية منها أسماء أشخاص حيث وردت بعض المفردات التي تصلح أن تكون عناوين 
مثل " كاتب الزراعة، أم وديدة، السيد أفندي عبد البديع، محبوبة" وأسماء أماكن مثل " 
حجــرة المكتــب، المقعــد الحجــرى، الســلم " أو أحــداث مثــل " زواج ســهير مــن ســليمان، 
وزواج وصفى مـن هنـد بنـت إسـماعيل باشـا مصـطفى، ودخـول أحمـد سـليمان السـجن، 

نـــة ســـليمان مـــن فـــوزى عبدالمجيـــد وطلاقهـــا منـــه"، وكـــل هـــذه الأحـــداث وزواج هنـــاء اب
تضـــافرت مـــع بعضـــها الـــبعض لتكـــون لنـــا فـــي النهايـــة مُخرجـــاً اجتماعيـــاً كاشـــفاً عـــن 

                                                 
 1قصر على النيل ص (7)
 21قصر على النيل ص  (2)
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 مكنونات الشخصيات، وما يجوس بخواطرها من مشاعر وأحاسيس . 
أمـــا فيمـــا يخـــص الفـــواتح والتعليقـــات النصـــية، فـــالملاحظ أن الكاتـــب افتـــتح روايتـــه 
بوصف تفصيلي للقصـر، وكأنـه يريـد لفـت الأنظـار إلـى هـذا البنـاء الشـاما الـذى شـهد 

" فككي اسككتعلاء مــن الأحــداث الكثيــر والكثيــر، وكأننــا أمــام أثــر عتيــد فــي القــدم، يقــول: 
وكبر يقكف قصكر أحمكد باشكا شككرى، يشكرف علكى النيكل الكذى يجكرى مكن تحتكه فكي 

جكر إلا ليجعكل هكذا القصكر علكى هكذه تطامن وهدوء، ف ن رأيته حسبت أن النيكل لكم ي
الروعة وذل  البهاء، فهو فارع إلى السماء، عريا ضخم، ككل مكا فيكه يكوحى إليك  

، واستمر فـي هـذا الوصـف التحليلـى لكـل (7) أن هنا مجدا قديما لا يزال جديدا، .... "
جزئيــة مــن أجــزاء القصــر، ليكشــف للقــارئ أن هــذا القصــر علــى قدمــه إلا أنــه لا يــزال 

حالته التي أنشأ عليها، فلم تأتى عليه عـوادى الأزمـان، ولـم تشـوه صـورته الحقـب  على
التــي مــرت عليــه، ولــم يتوقــف الأمــر علــى ذلــك، بــل كــان يقــدم للشخصــيات الــواردة فــي 

" كككان الوقككت أصككيلًا، حتككى بلككغ الروايــة  بالأوصــاف الحســية مثــل قولــه عــن ســليمان: 
منه أول ما تراه قكوام ممتلكئ وطكول فكارغ، البوابة شاب في مقتبل العمر، قد يروع  

ولكن  إن أنعمت النظر في وجهه وملابسه لم يرع  فى وجهكه شكيء مكن القسكامة، 
، وقوله في وصكف أحمكد باشكا شككرى " (2)ولا راع  فى ملبسه شيء من الانسجام" 

كككان الباشككا رجككلأ فككى الحلقككة السككابعة مككن عمككره، طويككل القامككة، عككريا المنكبككين، 
ه، ترى في وجهه طيبة، فك ذا أنعمكت النظكر فكي عينيكه مكن وراء نظارتكه، سمح الوج

 . (3)" رأيت فيهما عمقاً وذكاء ولماحية
وهكــذا كــان الكاتــب يقــدم لكــل شخصــية مــن شخصــيات روايتــه بــبعض الأوصــاف 
الحســـية لمســـاعدة القـــارئ علـــى فهمهـــا والارتبـــاط بهـــا، كمـــا أنـــه اختـــزل فـــي الصـــفحات 

ـــى مـــن الروايـــة، مج مـــل المـــتن الحكـــائي للروايـــة ، فـــذكر الشخصـــيات، والزمـــان، الأول
والمكــان، والحــدث الــدافع لــه، كــى يعطــى للقــارئ صــورة مصــغرة عــن مضــمون الروايــة 
بالإضــافة إلــى اســتخدامه لعنصــر التشــويق الــذى يكــون بمثابــة توطئــة للحــدث الــدرامى 
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

ى متابعــة القــراءة للروايــة، وكأنــه يمهــد للقــارئ بــبعض المواقــف والمشــاهد التــي تدفعــه إلــ
فنــراه فــى وصــفه للشــيا الســيد ابــن عبــد البــديع أفنــدي الــذى كــان يــدعى الالتــزام الــدينى 

" كككأن ضككوء الصككباح المككرتعش ينسكككب علككى وجككه  جامككدف النأمككات، مسككبل يقــول: 
، تقوم من تحته بنية قوية التركيكب، ثبتكة القكوام، وقكد ارتكدى صكاحبه جلبابكاً  العينينف

وط الحمراء، وأحكم على رأسه منديلًا كان ناسجه يريد له اللون أبيا موشعاً بالخط
الأبيا لوناً، ولكن عدا علكى إرادتكه أيكد  كثيكرةُ العبكث، قليلكة العنايكة، نكزرة النظافكة، 
ذلك  هكو السكيد أفنكدي عبكد البكديع، النجكل الأكبكر لعبكد البكديع أفنكدي الكدكر وزوجككه 

  (7) محبوبة "
باعتبـاره عنصـرً رئيسـاً مـن عناصـر البنيـة السـردية،  كذلك كان السـارد يقـدم للزمـان

وتعبيـــراً عـــن الكـــون والحيـــاة والإنســـان، فعنـــدما أراد أن يحـــدثنا عـــن اللقـــاء المزمـــع بـــين 
سماعيل باشا مصطفى من أجل خطبة ابنته هند، حاول من طريق خفى  وصفى بك وا 

ه الأول منذ أن يصف لنا مدى الصراع الذى تملُك وصفى الذى حار بين التمسك بحب
" كككان يعلككم أن قلبككه نككافراً الطفولـة وبـين الارتبــاط بهنـد ابنــة اسـماعيل باشــا مصـطفى: 

مككن زواجككه هككذا إلككى هككواه الأول، وكككان قلبككه الشككاب قككوى النككبا، عنيككف الحجككة، 
ولكنككه اسككتطاع فككي لحظككة أن يضككع حككول قلبككه سككياجاً مككن المنطككق، فخفككت النككبا 

به يتم الزواج، فكي انكدفاع خكائف، وفكى سكرعة هوناً، وانبعث وصفى في غفوة من قل
 قلق، وفى عزم حيران .

يصبح الصباح فيندفع وصفى إلكى التليفكون يطلكب إلكى العاملكة أن تصكله بمنكزل 
إسماعيل باشا مصطفى، وبعد هنيهة يكون وصفى على موعد أن يلتقى بالباشا في 

 منزله في الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم ذاته .
ة الخامسة يكون وصفى قد أخذ مكانه من إسكماعيل باشكا مصكطفى، وفى الساع

.....ثككم سككرعان مككا جككرى الحككديث فيمككا قككدر لككه أن يجككرى وسككرعان مككا تحككدد موعككد 
الخطبة، وصفى متعجل والباشا مسرور بهذا التعجل، وصفى يخشى أن يطغى عليه 
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 (7)" روسهقلبه إن تراخى الموعد، والباشا يظن تعجل وصفى عدم صبر على القاء ع 
هكذا لعب الصـراع دوراً كبيـرا فـي وصـف الحالـة الشـعورية التـي تملكـت وصـفى مـا 
بين إتمام الزواج بهند ابنة اسماعيل باشا مصطفى، والرجوع إلى الخلف بالإبقـاء علـى 
حبه الأول لسهير ابنة عمه التي كانت تربطه بها عاطفة جياشة كان من الطبيعى أن 

صفى أتخذ من لقاءاته المتكررة معها سـبباً فـي عـدم إتمـام هـذا تنتهى بالزواج لولا أن و 
الزواج من منطلق أن هذا منافى للأعراف والتقاليد المتبعـة، وأنهـا إن وافقـت علـى هـذه 
ن كانت متسمة بالعفة والطهر ـ  فما الذى يمنعها من اللقـاء بغيـره، ولـذلك  اللقاءات ـ وا 

راً فـي الإفصـال عـن هـذا الصـراع الـذى تملُـك نرى أن المونولوج الداخلى لعـب دوراً كبيـ
" ككم مكن الفتيكات جمكيلات وذوات غنكى ولا نسكمع عكنهن شكيئاً، لا بكد أنهكا وصفى: 

هي التي أتاحت الفرص لهذا الحديث أن يدور، ثم أليس في لقائها بى ما يدل علكى 
قككى أنهككا جريئككة لا تراعككى التقاليككد؟ ... إن مككن تقبككلُ أن تلتقككى بككى لا تككرفا أن تلت

بككنخر ، الككزواج أمككر خطيككر، قككد لا أفككرغ لهككا قككد تشككغلنى السياسككة ، فمككا يمنعهككا أن 
 (2) تواعد آخر كما تواعدنى؟ لا، لا، لا أستطيع الزواج !الزواج ! "

أمـا الخاتمـة : فقـد اسـتطاع السـارد مـن خلالهـا أن يجعلهـا بوتقـة للأمنيـات ، ونافـذة 
تمنتهـا الشخصـية الرئيسـة )سـهير(ف ي  على الأمل، وشعاعاً تنبعث منـه الآمـال التـي

صوابها  "أيام قليلة رأت فيها سهير البيت كما الرواية أن تتحقق، فالأمور عادت إلى 
نهكا لتفككر أنكه ككان خليقكاً أن  كانت تتمنى أن تراه، أو كما كانت تريكد أن تصكنعه، وا 

اء ينشككأ ويظككل علككى مككا هككو عليككه الآن "، فأحمككد الككذى كانككت بينككه وبككين أبيككه جفكك
استطاع أن يغير هكذا الأمكر بعكد أزمكة السكجن التكي مكر بهكا " أيكام قليلكة اسكتطاعت 
فيها سهير أن تكنعم بهكذه الإشكراقة التكي أصكبحت لا تفكارق وجكه ابنهكا، فتبعكث فكي 
نفسكها راحككة تعينهككا علكى آلامهككا، واسككتطاعت فيهكا أن تككرى إقبككال ابنهكا علككى أبيككه، 

يكد للعكذر، وتقكدير للطبكائع ، ... أيكام قليلكة إقبالا فيه إشكفاق، وفيكه حكب، وفيكه تمه
رأت سهير فيها سليمان يقبل على أحمكد إقبكال أب، ويهكتم بكأمره فكي حكدب، ويلتقكى 
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 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

ياه على الطريق الذى سار فيه أحمد من حب .....حب بكذل سكليمان غايكة جهكده  وا 
رأت  ، وحسام الذى كانت تتمنـاه زوجـا لابنتهـا هنـاء(7)ليضع معالمه، ويظهر معارفه "

بينهمـــا مـــا يـــثلج صـــدرها بعـــد الأزمـــة التـــي مـــرت بهـــا هنـــاء نتيجـــة لزواجهـــا مـــن فـــوزى 
" ورأت سهير حسام لا يكاد يفارق بيتهم، ورأت هناء تقبل عبدالمجيد ثم طلاقها منه 

عليه في غير ما تكلَف، وفى ودٍّ، ورأت في عينَى بنتها معانى اطمأنكت لهكا نفسكها، 
 .(2) يعصف بها عصفاً جائحاً"وهدأ لها هذا المضطرب الذى 

وبالرغم من كل هذه الآمال التي كانت ترنو إليها سـهير، وتتطلـع إلـى تحقيقهـا، إلا 
أنها أصيبت بمرض الموت الذى على إثره فقدت حياتها، بعدما كانت تتمنى أن يطول 
بها الأجـل هنيهـة كـى تعـيش مـع أسـرتها الحيـاة التـى كانـت تصـبو إليهـا، وهـذه النهايـة 

مأســاوية رســمت حالــة مــن العجــز والاستســلام تجلــت فــى مواقــف الشخصــيات داخــل ال
الروايــة، فأحمــد كــان دائــم التأنيــب لنفســه ظنــاً منــه أنــه الســبب فــي مرضــها علــى إثــر 

" أتمككوت أمككى ؟أأكككون أنككا قاتلهككا ؟ أي حيككاة سككألقاها مككن بعككد ؟ اتهامــه بالشــيوعية 
مـن الاسـترجاع للـذكريات الماضـية بينـه ، ووصـفى انتابتـه حالـة (3)"....نجها يا رب ! 

" أقبل المعزون، وككان وصكفى أشكدهم ألمكاً، ...كانكت الكدموع تمكور فكي وبين سـهير 
عينيكككه فيحبسكككها، ......إنهكككا دمكككوع سكككنوات كثيكككرة، إنهكككا ذكريكككات الشكككباب الأولكككى 
والساعات المشكرقة فكي حياتكه، إنهكا دمكوع تحمكل فكي رقراقهكا صكور الماضكى كلهكا، 

طعة من نفسه، بل إنه عنكد وصكفى فكي موقفكه هكذا الكنفس كلهكا، ويلجكأ والماضى ق
وصفى إلى القصر يبحث فيه عن مكان يستر دموعه المائجة فكلا يجكد، ويخكرج مكن 
القص إلى الحديقة، وينفا المكان بعينيه، ... وكما كان يفعل فكي الأيكام الخكوالى، 

ديم، فيككنفا المكككان يسككير الهوينككا فككي الممشككى حتككى يبلككغ السككلم ... السككلم القكك
مرةأخرى دون أن يفكر فيما يفعل، ثم ينزل السلم وثباً، كأنه ذل  الشكاب الكذى كانكه 
منذ زمن بعيد، ...بعيد غاية البعد، وما كاد وصفى يصل إلكى المقاعكد التكي شكهدت 
قطعاً كثيرة غالية من حياته، ما كاد حتى يرتمى إلى أحدها، وينخرط في بكاء عكالى 
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 . (7) النشيج " 
لقد لعبت الخاتمة دورا رئيساً في اختصار المتن الحكائى للرواية، ومحاولة اسـترداد 
الماضــى التليــد لــبعض الشخصــيات، الأمــر الــذى اســتطاع معــه القــارئ أن تكــون بينــه 
وبــين شخصــيات الروايــة مشــاركات وجدانيــة، وكــان الــزمن مــن أبــرز عناصــر الروايــة، 

وهومـــا ينســـجم مـــع قضـــية الـــزمن التـــي تعالجهـــا باعتمـــاد تـــداخل الســـرد وتيـــار الـــوعى، 
الروايـــة، بـــين الماضـــى بكـــل مـــا يحمـــل مـــن آلام وأمنيـــات تحقيقهـــا كـــان مـــن الصـــعوبة 
بمكــان، وبــين حاضــر تحققــت فيــه هــذه الآمــال بالفعــل غيــر أن النهايــة المحتومــة هــي 

"لقككد شككفيت سككهير مككن آلامهككا جميعككاً، مككن آلام نفسككها ومككن آلام ديــدن كــل حــى، 
وانتقلت روحهكا إلكى عليكين لكدى ملك  لا يمنكع الظكل لائكذاً، الرحمكة الكبكرى  جسمها،

 . (2) وراء سمائه "
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 البنية السردية في روايات ثروت أباظة رواية "قصر على النيل" "أنموذجاً"

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 الخاتمة
سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن "البنية السردية في روايات ثروت أباظة"  

 "قصر على النيل أنموذجاً "، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :
أباظة في رواية "قصر على النيل " بالدقة في التصميم، مما اـ يمتاز أسلوب ثروت 

 يجعل القارئ ينغمس في الأحداث بسهولة ويسر .
ـ تنوعت الشخصيات في الرواية ما بين شخصيات رئيسية محورية، وثانوية حسبما  2

 الموقف الذى تؤديه كل منها .
اع أن يصنع نوعاً من ـ تدور أحداث الرواية في إطار اجتماعي إلا أن الراوي استط 3

 التشويق، عن طريق بناء أحداث مشوقة مما يدفع القارئ إلى المتابعة .
ـ تنوعت الأبعاد الخاصة بالشخصيات ما بين البعد الاجتماعي الذى يتناول حياة  4

الشخصيات، والبعد النفسى الذى يتناول مكنوناتها الداخلية، والبعد الجسمانى 
 ي لها .الذى يتناول الشكل الخارج

ـ نجح ثروت أباظة في الغوص في أعماق النفس البشرية لشخصيات روايته،  7
 واستكناه مكنوناتها للقارئ .

ـ تناول الكاتب في روايته العلاقات الاجتماعية والعائلية، وسلط الضوء على  2
 تعقيداتها ومتناقضاتها .

نظام السرد وقد اعتمد  ـ ظهرت البنية الزمنية في الرواية من خلال نسقين : أولها 1
فيه الراوي على الاسترجاع، والاستباق، وثانيهما :حركة السرد وقد اعتمد فيه 

 الراوي على تسريع السرد وتبطئته .
ـ استطاع الكاتب توظيف البنية الزمنية بما يتناسب مع آلية السرد الحكائي،  1

السرد، كما فاستخدم خاصية الاسترجاع لملء الفجوات الزمنية التي خلفها 
استخدم خاصية الاستباق كتمهيد للأحداث المستقبلة، كذلك استخدم التلخيص 

 والحذف لتسريع حركة السرد، وجاءت الوقفة والمشهد لتبطئة حركة السرد .
ـ انتظم المكان عند الكاتب في شكلين مختلفين: الأماكن المفتوحة، والأماكن  1



782 

 

  

 م0204 لعام–مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

لأحداث، بل هى خاصية مؤثرة تساهم  المغلقة، وهذه الأماكن ليست مجرد خلفية 
 في تشكيل سيكولوجية الشخصيات وتطور الأحداث .

ـ يساهم المكان في خلق أجواء مختلفة داخل الرواية، فنلمس الفخامة والترف داخل  9
 القصر، والحنين والركون إلى الطبيعة وأجوائها الخلابة على ضفاف النيل .

داث وتطورها، كما يحمل المكان في الرواية ـ يلعب المكان دوراً في دفع الأح70
العديد من الدلالات حيث يشير القصر إلى السلطة والثروة، والنيل إلى التجدد 

 المستمر .
ـ الراوي في رواية "قصر على النيل "، راوٍ خارجى يطل علي الرواية من منظور  77

ه لتتحاور، الراوي العليم، وقد استخدم ضمير الغائب، وأفسح المجال لشخصيات
 وقد جاءت الرؤية من الخلف عن طريق الراوي الذى يقدم كل شيء من خلاله .

ـ للعتبات النصية دور فى الرواية من حيث ترابط وتماسك النص، وقد ظهر ذلك 72
 جلياً من خلال عتبة العنوان، والعناوين الفرعية، والمقدمة، والخاتمة .

 
إضاءة لعالم السرد لدى الكاتب الكبير وفى النهاية أرجو أن تكون هذه الدراسة 

ثروت أباظة، كى يكمل الباحثون هذا الجانب في روايات أخرى، حيث لم تحظ 
 رواياته التي تبلغ الست وأربعون رواية بقدرها المستحق من الدرس الأدبى .

 والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل .
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 .  7912مصر، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ط، 
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شعرية المكان في الرواية الجديدة،  خالد حسين ، سلسلة كتاب الريا ض،  -37
 م   . 2000المملكة العربية السعودية  

الصحال ) تاج اللغة وصحال العربية (، أبى نصر إسماعيل بن حماد  -32
هـ، تحقيق أحمد عبدالغفور عطا، دار العلم للملايين، بيروت، 393الجوهرى ت
 م.7914، 3لبنان، ط 
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  بيروت، دت .

مستويات دراسة النص الروائي )مقاربة نظرية ( عبدالعالى بوطيب، مطبعة  -42
  م .7999الأمنية، الرباط 

عبدالرازق مدخل إلى عتبات النص،  دراسة فى مقدمات النقد العربى القديم،  -41
 م2000بلال ، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، بيروت 

المصطلح السردي، جيرالد برانس، ترجمة عابد خزندار، المجلس الأعلى  -41 
 م  .2003، 7للثقافة القاهرة، مصر / ط

 .معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، دت، دط -49 
الرواية، لطيف زيتونى، مكتبة لبنان، ناشرون لبنان   معجم مصطلحات نقد -70

  م  .2002، 7ط
معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر،  -77
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وايات خيري شلبي، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث : البنية السردية في ر    -2
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 م .2071، العدد الثالث يناير 14الإنسانية، كلية الآداب، جامعة المنيا، مجلد 
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